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  الإقطاع العسكري في عصر سلاطين السلاجقة الكبار
  ودور الوزير نظام الملك الطوسي في نشأته وتطوره

  )م1092/هـ486-م1037/هـ429(

  *عليان عبد الفتاح الجالودي
 

  صـلخم
لعصر السلجوقي فـي تقيـيمهم      دوا لدراسة الإقطاع العسكري في ا     تتفاوت وجهات نظر الباحثين الذين تص     

ذلها الوزير نظام الملك الطوسي في إنشاء الإقطاع العسكري، وإسهاماته في تطويره عما كان              للجهود التي ب  
سياست (عليه خلال العصر البويهي، وهم في تعاملهم مع النصوص المتعلقة بذلك في كتاب الوزير المذكور                

 ـ               )نامه ة علـى ضـوء     ، لم نجد سوى قلة من بينهم ممن حاولوا قراءة هذه النصوص قراءة تاريخيـة متأني
ويحاول الباحث فـي    . التطورات السياسية والفكرية والاقتصادية والعسكرية التي حفل بها العصر السلجوقي         

طغرلبـك، ألـب أرسـلان،      (هذه الورقة تتبع تطور مفهوم الإقطاع خلال عصر سلاطين السلاجقة الكبار            
ملـك ودوره فـي الإقطـاع       ، وأن يقرأ إسهامات الوزير نظـام ال       )م1092-1037/ ه486-429) (ملكشاه

وهي قراءة تأخذ بعين الاعتبار الصلة بين الإرث        . العسكري على ضوء دراسة المصادر التاريخية الأخرى      
التركي، والتطبيقات الإقطاعية في العصر البويهي، وتوجيهات الوزير نظام الملك وجهوده في هذا المجال،              

لمصادر الأولية، إلى جانب قراءة متأنية للنصوص المتعلقة        كما تحاول أن تقيم الإشارات المتعلقة بذلك في ا        
  .بالإقطاع التي تضمنها كتاب سياست نامه الذي ألفه الوزير نظام الملك في أخريات حياته

  .الإقطاع العسكري، سلاطين السلاجقة، الوزير نظام الملك الطوسي، العصر البويهي:  الدالةالكلمات
  

  : تمهيد
التاسع الميلادي، وتراخت قبضتها على ولاياتها / سية تضعف منذ القرن الثالث الهجريبدأت الخلافة العبا

في المشرق والمغرب، فبدأت تستقل تدريجياً مكونة إمارات مستقلة لا يربطها بالخلافة سوى رابطة التبعية 
 لجيوش الخلافة، ، ورافق ذلك تغير في بنية المؤسسة العسكرية)1(الشكلية والولاء الاسمي لدولة الخلافة

                                                 
ج، 4محي الدين عبد الحميد، : ، تحقيقمروج الذهب ومعادن الجوهر، )م957/ ه346ت  (بو الحسن علي بن الحسين المسعوديأ) 1(

المسعودي، مروج : وسيشار لهذا المصدر حال وروده ثانية. 73، ص2، ج306، ص 1م، ج1982، )ط.د(دار المعرفة، بيروت، 
ج، مطبعة التمدن، 2أمدروز، : ، نشرتجارب الأمم وتعاقب الهمم، )م1030/ه421ت  (أبو علي أحمد بن يعقوب مسكويه. لذهب،ا

بن عبد الملك امحمد . مسكويه، تجارب الأمم: وسيشار لهذا المصدر حال وروده ثانية. 154-153، ص 2م، ج1914القاهرة، 
. 101م، ص1961، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 2البرت كنعان، ط: ، تحقيقريتكملة تاريخ الطب، )م1127/ه521ت (الهمذاني

، مطبعة دراسات في العصور العباسية المتأخرةعبد العزيز الدوري، . الهمذاني، التكملة: وسيشار إلى هذا المصدر حال وروده ثانية
  .الدوري، دراسات: ده ثانية وما يليها، وسيشار إلى هذا المرجع حال ورو123م، ص1945السريان، بغداد، 

  للنشرم، وتاريخ قبوله4/7/2007تاريخ استلام البحث . ، المفرق، الأردنقسم التاريخ الإسلامي، جامعة آل البيتأستاذ مساعد، * 
  .م21/11/2007

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2008 ©
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صار ) م841- 833/ ه227- 218( ومنذ خلافة المعتصم باالله الحال بالنسبة لجيوش دول الأطرافوكذلك 
وكان هؤلاء بصورة رئيسية من أتراك جنوب ) الغلمان والمماليك(جيش الخلافة العباسية مكوناً من الرقيق 

 من البربر والنوبيين والأرمن والإغريق روسيا، وسهوب آسيا الوسطى، إضافة إلى عناصر أخرى أقل أهمية
وارتسم الأمراء المستقلون خطى الخلافة في اتخاذ الرقيق أساساً لجيوشهم وحرسهم الخاص . )2(والبلقانيين

نظراً للقابلية الفذة التي تميزت بها هذه العناصر من شجاعة وبأس، إضافة لكونهم غير مرتبطين بروابط 
  .جعل إخلاصهم وولاءهم لأولياء نعمتهم من الخلفاء والأمراء مأموناًمحلية أو مصالح معينة مما ي

وبمرور الوقت تنامى دور العسكر، وتزايدت أهميتهم سواء لمواجهة الصراعات الداخلية بين الأمراء 
، )3(المتنافسين على السلطة أو للتصدي للأعداء الخارجيين وحماية هذه الدويلات من التحديات الخارجية

ذا التحول في بنية جيوش الخلافة والأمراء المستقلين تحولات سياسية واقتصادية مهمة، فعلى ورافق ه
الصعيد السياسي انتقلت مقاليد السلطة إلى أيدي الأمراء والملوك والسلاطين في بغداد نفسها عاصمة الخلافة 

ن على السلطة السياسية تحولت ، ومع استحواذ البويهيي)4(العاشر الميلادي/ منذ أوائل القرن الرابع الهجري
الخلافة إلى مؤسسة دينية مفرغة من أي سلطة سياسية، وانتقلت السلطة الزمنية إلى الأمراء المتغلبين على 

  .)5(الخلافة، بدءاً بالبويهيين مروراً بسلاطين السلاجقة الذين أبقوا على الخلافة كغطاء شرعي لتوليهم السلطة
                                                                                                                                                                      
Barthold, V., Caliph and Sultan, Islamic Quarterly, vol. 7, 1963, p.177. Siddiqi, A.H. Caliphate and Kingship in Medieval 
Persia, Porcupine Press, Philadelphia, 1977, pp.1-32. 

مجلة عبد الجبار ناجي، : ، ترجمة"جيش الصفاريين " أدموند،، بوزورث،Siddiqi, op.cit, pp.4-7. 58-13، صدراساتالدوري، ) 2(
بوزورث، جيش : إلى هذه المقالة لاحقاً باسموسيشار . 207-206م، ص1972، 7، ع5، جامعة البصرة، السنة كلية الآداب
  .الصفاريين

  :للمزيد عن تلك التطورات انظر) 3(
Watt, M., Islamic Political Thought, Edinburgh University Press, 1968, pp.90-96. Sourdel, D., Medieval, Islam, pp.102-134. .

م، 1972، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، 1بدر الدين القاسم، ط: ة، ترجمتاريخ العرب والشعوب الإسلاميةكلود كاهين، 
التكوين التاريخي للأمة عبد العزيز الدوري، . كاهين، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية: وسيشار إلى هذا المرجع لاحقاً. 169ص

الدوري، التكوين :  هذا المرجع لاحقاًوسيشار إلى. 46-45م، ص1984، بيروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طالعربية
  .التاريخي

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع آدم متز، . 236، صدراساتالدوري، . 352-350، ص 1، جتجارب الأمممسكويه، ) 4(
هذا وسيشار إلى . 46-45، ص1م، ج1967، 4ج، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2محمد عبد الهادي أبو ريدة، : ، ترجمةالهجري

 .متز، الحضارة الإسلامية: المرجع لاحقاً
ادوارد سخاو، : ، تحقيقالآثار الباقية المنبيء عن القرون الخالية، )م1048/ ـه440ت  (أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني)5(

محمد بن علي ابن . الباقيةالبيروني، الآثار : وسيشار إليه لاحقاً. 132، ص)ت.د(م، أعادت نشره مكتبة المثنى، بغداد، 1923ليبزج، 
قاسم السامرائي، المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث : ، تحقيقالأنباء في تاريخ الخلفاء، )م1184/ ه580ت  (العمراني

أبو الحسن علي بن . ابن العمراني، الأنباء في تاريخ الخلفاء: وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً. 222م، ص1973العربية، لايدن، 
-76م، ص1994، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، طالأحكام السلطانية والولايات الدينية، )م1058/ ه450ت  (حمد الماورديم

 .الماوردي، الأحكام السلطانية: وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً. 82-81؛ ص77
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ب تعاظم دور الجيش في الحياة العامة، حصلت تحولات مهمة تمثلت أساساً وعلى الصعيد الاقتصادي وبسب
بتراجع دور التجارة، والصيرفة، وتراجع دور المدن، والتحول إلى الاقتصاد الزراعي القائم على الأرض لا 

القائم على ) العسكري(ورافق ذلك تغير في أنماط حيازة الأرض، وبروز الإقطاع الحربي . )6(على النقد
 للجند لتكون بديلاً عن دفع الرواتب النقدية، وأصبح حق الانتفاع بالأرض )7(إقطاع الأرض الخراجية

الخراجية مرهوناً بالخدمة العسكرية إلى جانب خدمات إدارية، وحصة من الضرائب التي يحصلها المقطع 
  .)8(يؤديها إلى خزينة الدولة المركزية

الذي يتضمن ) القطيعة أو إقطاع التمليك(وم الإقطاع من معنى الهبة إن هذا التحول المفصلي المهم في مفه
، وفي حالات محدودة )10(، والصوافي)9(الحيازة التامة لرقبة الأرض، والذي يتألف أساساً من الأرض الموات

ض،  بهذا المعنى يتضمن حرية التصرف الكاملة للمقطع باعتباره مالكاً لرقبة الأرأنه، )11(الأراضي الخراجية
                                                 

وسيشار إلى هذا . 102، ص 95، ص)ت.د (،)ط.د(، دار الطليعة، بيروت، مقدمة في التاريخ الاقتصاديعبد العزيز الدوري، ) 6(
الدوري، نشأة الإقطاع في المجتمعات . 172-169، صتاريخ العرب والشعوب الإسلاميةكاهين، . الدوري، مقدمة: المرجع لاحقاً
يم إبراه. الدوري، نشأة الإقطاع: وسيشار لهذه المقالة لاحقاً. 256-224م، ص1988، 1، بيروت، عمجلة الاجتهادالإسلامية، 

وسيشار .  وما يليها65م، ص1968، دار الكاتب العربي، القاهرة، النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىطرخان، 
 .طرخان، النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط: إلى هذا المرجع لاحقاً

 وكل أرض من أراضي العجم صالح عليها أهلها، هي الأرض التي ظهر عليها الإمام وتركها بيد أهلها،: "يعرفها أبو يوسف بقوله) 7(
يعقوب بن : انظر حولها. وصاروا ذمة فهي أرض خراج، وهي عامة الأرض في البلاد المفتوحة التي يؤخذ عنها ضريبة الخراج

. 72-67، ص)ت.د(، )ط.د(محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، مصر : ، تحقيقكتاب الخراج، )م798/ه182ت  (إبراهيم أبو يوسف
، مركز الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجريغيداء خزنة كاتبي، . أبو يوسف، الخراج: وسيشار إليه لاحقاً

 .غيداء كاتبي، الخراج: وسيشار لهذا المرجع لاحقاً. 104-99م، ص1994، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
، دراسة مقارنة، حوليات كلية في الشرق الأوسط منذ القرن السابع حتى القرن الثالث عشر الميلاديالإقطاع السيد الباز العريني، ) 8(

العريني، الإقطاع في الشرق : وسيشار إلى هذه المقالة لاحقاً.  وما يليها131م، ص1957، يناير، 4الآداب، جامعة عين شمس، م
.  وما يليها49م، ص1957، القاهرة، المجلة التاريخية المصرية، هأصوله وتطور: الإقطاع الإسلاميإبراهيم طرخان، . الأوسط

كلود كاهين، تطور الإقطاع الإسلامي ما بين القرنين التاسع والثالث . طرخان، الإقطاع العسكري: وسيشار إلى هذه المقالة لاحقاً
نشأة الدوري، .  تطور الإقطاع الإسلاميكاهين،: وسيشار إلى هذه المقالة لاحقاً.  وما يليها197، ص1، عمجلة الاجتهادعشر، 
 . وما بعدها278، ص1، عمجلة الاجتهادآن لامبتون، نظرات في الإقطاع، .  وما بعدها249، صالإقطاع

-137، صالخراجأبو يوسف، . وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يملكها أحد، وليست بيد أحد ولا أثر للبناء أو الزرع فيها) 9(
 .305-304، صالأحكام السلطانية، الماوردي. 143

وهي الأرض التي فقدت مالكيها بعد سقوط الدولة الساسانية، واستحواذ المسلمين على بلاد الشام ومصر والمغرب من الدولة ) 10(
: انظر. البيزنطية، بهرب أصحابها أو القتل، وسميت بذلك لأنها اصطفيت، وجعلت خالصة لبيت المال وتحت إشراف الخليفة

 .297-295، صالخراجغيداء كاتبي، . 329، صالأحكام السلطانيةماوردي، ال
م، 1995، 3، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريعبد العزيز الدوري، )11(

-250، صاع في المجتمعات الإسلاميةنشأة الإقطالدوري، . الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي: وسيشار له لاحقاً. 53، 47ص
، الخراجغيداء كاتبي، .  وما بعدها293م، ص1988، خريف 1، عمجلة الاجتهادنشوء الإقطاع في الإسلام، حسن منمية، . 255
 .99-89ص
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، وهو مختلف تماماً عن )12(ومن حقه التصرف بها بالبيع أو الهبة أو الرهن وسائر وجوه التصرف المشروعة
وهو بمعنى حق المنفعة لا الحيازة . مفهوم إقطاع الاستغلال الذي تألف أساساً من إقطاع الأرض الخراجية

 ما يعطي من إقطاع بديلاً عن الراتب، لرقبة الأرض لارتباطه بالخدمة العسكرية التي يؤديها المقطع لقاء
والذي يتفق معظم الدارسين الذين تصدوا لبحث ) الحربي(وهو ما اصطلح على تسميته بالإقطاع العسكري 

، وأخذ شكله )13(م945/ ه334هذا الجانب أن بداياته تعود لحقبة التسلط البويـهي على الخلافة ابتداء من سنة 
الذي يعد العصر الذهبي للإقطاع ) م1192- 1055/ ه590- 447 (الناضج خلال العصر السلجـوقي

  .)14(العسكري
إن لجوء البويهيين إلى هذا النظام مرتبط بإفلاس الخزينة، وعدم مقدرتهم على تأمين أرزاق جندهم من 

، إضافة إلى افتقارهم إلى رصيد حضاري، وقلة خبراتهم السياسية بأمور )15(أتراك وديلم، وازدياد شغبهم
ولة ومؤسساتها المنسجمة مع مفهومهم الاقتصادي وإرثهم الحضاري المتخلف الذي جلبوه من مواطنهم الد

الأصلية، وطبقوه في البلاد التي دانت لسيطرتهم ومن بينها العراق، والذي لا يتعدى إيجاد السبل الكفيلة 
نظام، فقد جاء البويهيون من بلاد  آخر وراء شيوع هذا الكل ذلك كان سبباً )16(بإرضاء متطلبات الجند المالية

هو السيد الإقطاعي ) كتخدا(، حيث يسود نوع من التطبيق الإقطاعي القبلي فرئيس العائلة الكبير )17(الديلم
  .)18(الذي يتولى توزيع الأراضي وتقسيمها بين أفراد العائلة

  
  

                                                 
 .254-248، صنشأة الإقطاعالدوري، . 331-325، صالأحكام السلطانيةالماوردي، . 134-125، صالخراجأبو يوسف، ) 12(
، نظرات في الإقطاعلامبتون، . 263-256، صنشأة الإقطاعالدوري، . 211-208، صالإقطاع الإسلاميكاهين، تطور ) 13(

التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط ، .آشتور، أ. 135-131، صالإقطاع في الشرق الأوسطالعريني، . 282-281ص
: وسيشار لهذا المرجع لاحقاً. 233-227م، ص1985، 1ة، دمشق، طعبد الهادي عبلة، دار قتيب: ، ترجمةفي العصور الوسطى

، 1، دار المنتخب، طالإقطاع الشرقي بين علاقات الملكية ونظام التوزيعفؤاد خليل، . آشتور، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي
الشؤون الخاصة لمن يلحق به، هو الموكل ب: وكتخدا. فؤاد، الإقطاع الشرقي: وسيشار لهذا المرجع لاحقاً. 168-163م، ص1996

 .415، ص، تاريخ البيهقيالبيهقي. ويكون له الحل والعقد والخفض والرفع والأمر والنهي
الإقطاع في الشرق الباز العريني، . 263، صنشأة الإقطاعالدوري، . 277-271، ص التاريخ الاقتصادي والاجتماعيآشتور، ) 14(

مجلة ، اسات في التنظيمات العسكرية لجيش التسلط البويهي على الخلافة العباسيةدرعبد الجبار ناجي، . 138-137، صالأوسط
 .ناجي، دراسات في التنظيمات العسكرية: وسيشار لهذه المقالة لاحقاً. 161م، ص1987، 33، ع13، السنة المؤرخ العربي

 .268-263، صأخرةدراسات في العصور العباسية المت. 86، صمقدمة في التاريخ الاقتصاديالدوري، ) 15(
دراسات في العصور العباسية . 259، صنشأة الإقطاعالدوري، . 229-28، ص التاريخ الاقتصادي والاجتماعيآشتور، ) 16(

  Siddiqi, op.cit, p.33. 268-263، صالمتأخرة
غرب وتتألف من أقاليم وهي البلاد المحيطة ببحر قزوين التي تحدها خراسان شرقاً، والجبال من الجنوب، وأذربيجان من ال) 17(

 .238الدوري، دراسات، ص . طبرستان والجبال وجيلان
  Siddiqi, op.cit, pp.33-34. 268-263، ص دراسات في العصور العباسية المتأخرةالدوري، )  18(



 م2008، 1، العدد 2المجلّد 

- 47  -  

  :الإقطاع في العصر السلجوقي
 القبلية المستندة إلى الملكية المشتركة للأرض، *رة السلاجقةإن تراث البويهيين في الإقطاع العسكري، ونظ

  .)19(مع توجيه الوزير نظام الملك الطوسي، تشكلان الأساس النظري للإقطاع العسكري في العصر السلجوقي
والسلاجقة عرفوا شيئاً من الإقطاع بأشكاله البدائية في مواطنهم الأصلية في سهوب تركستان، وسلاطين 

م بالأساس زعماء قبليون في أقوامهم، ويرون أن حكمهم يمتد حيث ارتحل أقوامهم ولا يرتبط السلاجقة ه
يتولى ) اليورث(لكل قبيلة نصيبها من المراعي المشاعة ) البراري(بمساحة معينة من الأرض، ففي الاستبس 

  .)20(زعيم القبيلة توزيعها على بطون القبيلة مهتدياً بأعراف القبيلة وتقاليدها
، الخصبة في )21(ندما بدأت هذه القبائل بمغادرة موطنها الأصلي، والاستقرار على سواحل نهر جيحونوع

) م998- 784/ه389- 261(، واختلاطها بالدول الإسلامية القائمة آنذاك من سامانيين )22(هجرات متلاحقة
منحت هذه القبائل ، )24(، واعتناقها الإسلام على المذهب السني)23()م1212- 840/ه609- 226(وقراخانيين 

البدوية حقاً جماعياً في وضع يدها على الأرض على شكل هبات تقدم لرئيس القبيلة أو العائلة الفاتحة، نتيجة 
                                                 

 الأصلي في ، وهم بطن من بطون قبيلة الغز أو الأوغز التركمانية هاجروا من موطنهم)دقاق(نسبة إلى جدهم سلجوق بن يقاق  *
سهول تركستان إلى بلاد ما وراء النهر وتوسعوا لاحقاً على حساب الغزنويين في خراسان والبويهيين في إيران والعراق وأقاموا 

 493، صتركستانبارتولد، : للمزيد حولهم انظر. دولة كبرى شملت إلى جانب إيران العراق وبلاد الشام وأجزاء من آسيا الصغرى
، رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة تطور مفهوم السلطنة وعلاقتها بالخلافة خلال العصر السلجوقين الجالودي، عليا. وما بعدها
 . وما بعدها25م، ص1997الأردنية، 

  .263، صنشأة الإقطاعالدوري، . 221، صتطور الإقطاعكاهين، ) 19(
 Lambton, A. K.S., Landlord and Peasant in Persia, London, Oxford University Press, 1953, p.60. 
 وسيشار إلى هذا المرجع 348-346م، ص1979، 1، دار ابن خلدون، طتاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي. أحمد صادق سعد)20(

  .140-139العريني، الإقطاع في الشرق الأوسط، ص. سعد، تاريخ مصر الاقتصادي: حال وروده ثانية
تركستان منذ الفتح الإسلامي بارتولد، فلاديمير، . فصل بين خراسان غرباً وبلاد ما وراء النهر شرقاوهو نهر أموداريا الذي ي) 21(

: وسيشار إلى هذا المرجع  لاحقاً. 145م، ص1981، الكويت، 1صلاح الدين عثمان هاشم، ط: ، ترجمةوحتى الغزو المغولي
 .بارتولد، تركستان

، ترجمه عن راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، )م1204/ ه601ت  (محمد بن سليمان الراوندي) 22(
الراوندي، راحة : وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً. 146م، ص1960، دار القلم، القاهرة، 1إبراهيم الشواربي وآخرون، ط: الفارسية
محمد إقبال، : ، تصحيحار الدولة السلجوقيةأخب: زبدة التواريخ، )م1225/ ه622ت  (أبو الحسن علي بن ناصر الحسيني. الصدور

 .393-392، صتركستانبارتولد، . الحسيني، زبدة التواريخ: وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً. 2م، ص1933، لاهور، 1ط
-120، صدراساتالدوري، . 471-389، صتركستانبارتولد، : لمزيد من التفاصيل عن الدولتين السامانية والقراخانية، انظر) 23(

  .150-134م، ص1990، 16، السنة 42-41، عمجلة المؤرخ العربيحسين الداقوقي، الدولة القراخانية، . 125
 Siddiqi, op.cit, p.103. 

. 100م، ص1958أحمد السعيد سليمان، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، : ، ترجمةتاريخ الترك في آسيا الوسطىبارتولد، ) 24(
ن، يحسن إبراهيم حسن وآخر: ، ترجمةالدعوة إلى الإسلام. توماس أرنولد. بارتولد، تاريخ الترك: حقاًوسيشار إلى هذا المرجع لا

  .أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: وسيشار إلى هذا المرجع لاحقاً. 245م، ص1970، 1القاهرة، ط
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  .)25(للخدمات التي اضطلعوا بها وفي مقدمتها التصدي للقبائل التركية التي لا زالت على وثنيتها
 بالسلاجقة من قبل الأمير مسعود الغزنوي سنة ،، تم الاعتراف)26(وبعد عبورهم نهر جيحون إلى خراسان

) طغرلبك، بيغو، داؤد(، ولقـب قادتـهم الثلاثة )27(م حكاماً على بعض الولايات في خراسان1034/ه426
وفي خراسان التي تأصلت فيها التقاليد الفارسية القديمة تأثرت فكرة الحكم عندهم بنزعة . )28(بلقب دهقان

يتملكها ) السلطان(أو ) الخان(ة عند الفرس، فاعتبرت المملكة ضيعة للولد البكر الحكم الاستبدادي المعروف
بالنيابة عن قومه، ويستطيع التصرف بها كيفما يشاء في نطاق حدود معينة، ويقوم بدوره بإقطاع أجزاء 

ه السلاجقة المملكة لأفراد الأسرة، وهذا ما قام به سلطان السلاجقة الأول طغرلبك إثر الانتصار الذي أحرز
م وتمكنهم من ترسيخ كيانهم السياسي، 1039/ه431 سنة )29(على جيوش الغزنويين في معركة داندنقان

وانتزاع اعتراف الخلافة العباسية بهم سلاطين للإسلام والمسلمين، جرى تقسيم المملكة على أساس إقطاعي، 
ا نيابة عن قومه، ويتصرف بها وفقاً للتقاليد فاعتبرت المملكة ملكاً للولد البكر الذي أعطي لقب سلطان يمتلكه

العائلية الموروثة، وجرى توزيع الولايات بين أفراد العائلة السلجوقية، عملاً بهذا الإرث الذي حمله السلاجقة 
معهم من جهة، ولضمان وحدة أفراد العائلة من جهة أخرى بهدف توطيد سيادتها على غيرها من الجماعات 

  . )30(ة المنضوية تحت زعامة العائلة السلجوقيةالغزية والتركماني
                                                 

، تاريخ مختصر الدول، )م1286/ ه685ت(غريغورس أبي الفرج بن آهرون ابن العبري . 2، صزبدة التواريخالحسيني، ) 25(
ابن العبري، : وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً. 293م، ص1983أنطون صالحاني، بيروت، دار الرائد اللبناني، : تصحيح وتعليق

، ، دار العلم للملايين3نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، ط: ، ترجمةتاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان، . تاريخ مختصر الدول
 .بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية: وسيشار إلى هذا المرجع لاحقاً. 125م، ص1961بيروت، 

/ ه626ت (شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت الحموي. وهي البلاد المحصورة بين الهند وطخارستان وغزنة وسجستان وكرمان) 26(
وسيشار إلى هذا . 405-401، ص2، م)ت.د(لمية، بيروت، فريد الجندي، دار الكتب الع: م، تحقيق5، معجم البلدان، )م1228

 .ياقوت، معجم البلدان: المصدر لاحقاً
، ترجمه عن الفارسية يحيى الخشاب وصادق نشأت، دار تاريخ البيهقي، )م1077/ه470ت (أبو الفضل محمد بن الحسن البيهقي )27(

، راحة الصدورالراوندي، . تاريخ البيهقي: المصدر لاحقاًوسيشار على هذا . 504-503م، ص 1956، 1الطباعة الحديثة، مصر، ط
، ترجمه عن الفارسية عبد العراضة في الحكاية السلجوقية، )م1080/ ه473ت (محمد بن محمد بن عبد االله اليزدي . 148-147ص

. اليزدي، العراضة: اًوسيشار إلى هذا المصدر لاحق. 24-23م، ص1979، )ط.د(المنعم حسنين وحسين أمين، مطبعة جامعة بغداد، 
 .111بارتولد، تاريخ الترك، ص

. 628، صتاريخ بيهقيالبيهقي، . وهو بمعنى رئيس القرية، ويتولى المسئولية أمام الدولة، ويحمل الخراج إليها بعد ضمان القرية) 28(
Lambton, Dihkan, EI 2, pp.253-254.  

 .47، صتركستان، بارتولد. تقع في الصحراء بين سرخس ومرو في خراسان) 29(
اليزدي، . 168-167، صراحة الصدورالراوندي، . 17، صزبدة التواريخالحسيني، . 10البنداري، تواريخ آل سلجوق، ص) 30(

وسيشار . 10م، ص1991، دار المشرق، بيروت، 1، نقله إلى العربية إسحاق أرملة، طتاريخ الأزمنةابن العبري، . 38، صالعراضة
النجوم الزاهرة في أخبار ، )م1469/ ه874ت (الأتابكي جمال الدين يوسف ابن تغري بردي . ري، تاريخ الأزمنةابن العب: إليه لاحقاً

. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: وسيشار إليه لاحقاً. 30-29، ص5م، ج1935، 1، دار الكتب المصرية، طملوك مصر والقاهرة
Bosworth, E., The Political and Dynastic History of the Iranian World, The Cambridge History of Iran, Vol.5, pp.44. 
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إن الاستناد إلى هذا المفهوم العائلي في تقسيم الولايات الخاضعة لسلطة السلاجقة كإقطاعات لأمراء العائلة 
السلجوقية مدى الحياة لم يتحرر منه السلاجقة ليس فقط في عهد السلاطين الكبار طغرلبك وألب أرسلان 

، بل امتد طوال تاريخهم، وهو من أقوى العوامل التي كانت وراء )م1092- 1037/ هـ485- 429(وملكشاه 
حركات التمرد والعصيان والصراعات التي نشبت بين أفراد العائلة على السلطة، وكانت العامل الرئيس في 

  .انهيار سلطنتهم لاحقاً
قطاع هو استمـرار للأشكال وعلى الأقل خلال فترة السلطانين الأولين طغرلبك، وألب أرسلان، فإن الإ

الإقطاعية التي سادت خلال العصر البويهي، والمتأثرة بالإرث التركي الذي أشرنا إليه سابقاً، فسلطان 
السلاجقة الأول طغرلبك سار على التطبيقات البويهية السابقة في الإقطاع إلى أمراء تركمان وزعماء محليين 

  . )31(اً باتجاه إيران والعراقفي إطار كسبهم إلى جانبه في توسعه غرب
م، خصص للخليفة العباسي إقطاعاً 1055/ هـ447وبعد استكمال السيطرة السلجوقية على العراق سنة 

كبيراً يعتاش منه ولتغطية نفقات دار الخلافة كما هو الحال في العصر البويهي، وكان يدار من قبل وكلاء 
عرضة للمصادرة باستمرار كوسيلة للضغط على الخلفاء حتى ، وأصبح هذا الإقطاع لاحقاً )32(الخليفة نفسه

، كما جرى الأخذ بنظام الضمان الذي يعطى لعقود لأكثر من سنة في مناطق )33(يستجيبوا لرغبات السلاطين
  .العراق، وهو مشابه إلى حد كبير لما كان متبعاً في العصر البويهي

مبكرة من التوسع السلجوقي في العراق وبلاد الشام ويمكن فهم الإقطاعات السلجوقية في هذه المرحلة ال
ضمن إطار رغبة سلاطين السلاجقة في كسب ولاء حكام الإمارات العربية والكردية في العراق وبلاد الشام 

، وخطر الدعوة الإسماعيلية في الأقاليم الشرقية، وتثبيت )34(إلى جانب السلاجقة في مواجهتهم للدولة الفاطمية
  .أركان دولتهم

  
  
  

                                                 
بدوي : ، تحقيقتاريخ الفارقي، )م1184/ ه580ت (أحمد بن يوسف بن علي ابن الفارقي . 61-58، صزبدة التواريخالحسيني، ) 31(

 . تاريخ ابن الفارقي: ار له لاحقاًوسيش. 161م، ص1959عبد اللطيف عوض، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 
عبد القادر : ، تحقيقالباهر في الدولة الأتابكية. 158، ص10، جالكاملابن الأثير، . 224-223، ص 8، جالمنتظمابن الجوزي، ) 32(

يوسف بن . باهرابن الأثير، ال: وسيشار له لاحقاً. 51م، ص1963، دار الكتب الحديثة، القاهرة، مكتبة المثنى، بغداد، 1طليمات، ط
، مطبعة دار المعارف العثمانية، 2و1، قسم 1، جمرآة الزمان في تاريخ الأعيان، )م1256/ ه654ت (قزاوغلي سبط ابن الجوزي 

، 11، جالكاملابن الأثير، . 224، ص8، جالمنتظمابن الجوزي، ) 32(1، 119، 88-86، ص1، ق1، ج1952-1951الهند، 
 . 77، صراحة الصدورالراوندي، . 26ص

 .77، صراحة الصدورالراوندي، . 26، ص11، جالكاملابن الأثير، . 224، ص8ابن الجوزي، المنتظم، ج) 33(
ابن . 25، 11، ص10، ج218، 159، 156، ص 9، جالمنتظمابن الجوزي، . 202، ص ذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 34(

 .23-22، صالباهرالأثير، 
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  : الوزير نظام الملك ودوره في الإقطاع العسكري
) م1072- 1063/ هـ465- 455(ومع تولي الوزير نظام الملك الطوسي الوزارة للسلطانين ألب أرسلان 

شهد الإقطاع العسكري تحولاً مهماً عما كان عليه في العصر ) م1092- 1072/ ه485- 465(وملكشاه 
ثل هذا التحول برفع الإقطاع إلى مقام مؤسسة تديرها الدولة وتنتفع بها، البويهي وأوائل العصر السلجوقي، تم

، )المماليك الأرقاء(والتحول في بنية الجيش السلجوقي من الاعتماد على القبائل التركمانية إلى نظام الغلمان 
اء وبهدف توفير موارد مالية لتغطية احتياجات الجيش السلجوقي جرى تعميم الإقطاع ليشمل كل أرج

) م1200/ه597ت(الإمبراطورية السلجوقية المترامية الأطراف، وهذا ما حدا بالمؤرخ عماد الدين الأصفهاني 
أن : "... أن يربط نشأة الإقطاع العسكري بالوزير نظام الملك بقوله إن نظام الملك أدرك عند توليه الوزارة

، وأوائل دولة الترك )البويهيين(لة الديلم الملك قد اختل نظامه، والدين قد تبدلت أحكامه في أواخر دو
، وقد خربت الممالك بين إقبال هذه وإدبار تلك، وقد أقفرت البلاد وأقوت، واستولت الأيدي العادية )السلاجقة(

وكانت العادة جارية بجباية الأموال وصرفها إلى الأجناد، ولم يكن لأحد من قبل إقطاع، ... عليها وتقوت
لاعتلالها، ففرقها ) وارد(ن الأموال لا تحصل من البلاد لاختلالها، ولا يصح فيها ارتفاع فرأى نظام الملك أ

على الأجناد إقطاعاً، وجعلها لهم حاصلاً وارتفاعاً، فتوفرت دواعيهم على عمارتها، وعادت في أقصر مدة 
  .)35 (..."إلى أحسن حالة من حليتها

ري في التاريخ الإسلامي للوزير نظام الملك التي أكدها ومن اللافت للنظر أن نسبة نشأة الإقطاع العسك
، وابن العديم )36 ()م1232/ ه630ت(العماد الأصفهاني، وأخذ بها آخرون جاءوا بعده كصدر الدين الحسيني

 )م1441/ ه845ت (، والمقريزي )38 ()م1369/ ه771ت (، وتاج الدين السبكي )37 ()م1261/ ه660ت (
  . من قبلبذلك من ابتكاره، وإن كان لا يعترف ا أنه، لم يزعم النظام نفسه)39(

وهذا يثير جملة من التساؤلات حول طبيعة الدور الذي نهض به الوزير في هذا المجال، وما التطورات 
التي طرأت على الإقطاع العسكري في عصر سلطان السلاجقة الثالث ملكشاه، مقارنة بما كان عليه في 

  .الفترات السابقة؟

                                                 
 .60، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 35(
 .68، صزبدة التواريخالحسيني، ) 36(
سهيل زكار، : ج، تحقيق11، بغية الطلب في تاريخ حلب، )م1261/ ه660ت (كمال الدين عمر بن أحمد بن جرادة ابن العديم )37(

 .ابن العديم، بغية الطلب: وسيشار له لاحقاً. 2499، ص5م، ج1988دمشق، 
. 326، ص4م، ج1968ج، القاهرة، 10، طبقات الشافعية الكبرى، )م1369/ ه771ت (تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )38(

 .السبكي، طبقات الشافعية: وسيشار له لاحقاً
، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، )م1441/ ه845ت (تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )39(

 .المقريزي، الخطط: وسيشار له لاحقاً. 154-153، ص1م، ج1996، مكتبة الآداب، القاهرة، 2ج
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، بدأ )40(الشهير بنظام الملك) م1092- 1017/ ه485- 408(لحسن بن علي بن إسحاق الطوسي والوزير ا
 في خراسان، وهو سليل أسرة تنتمي إلى *حياته الإدارية موظفاً غزنوياً، شب على التقاليد الإدارية للسامانيين

 وساهم الوزير بدور ، موطن نظام الملك،)41(طبقة ملاك الأرض الخراسانيين، فكان والده دهقاناً في طوس
مهم في توطيد سلطة السلاجقة في المشرق في عهد السلطانين ألب أرسلان وملكشاه لمدة تسعة وعشرين عاماً 

قضى منها أربع عشرة سنة وزيراً للسلطان ألب أرسلان وخمس عشرة سنة ) م1092- 1063/ه485- 455(
، وقلة خبرة السلاجقة الأتراك في هذا المجال، تصاعد ، ونتيجة لقابلياته الإدارية الفذة)42(وزيراً لولده ملكشاه

، وبسبب صغر سن الأخير حين )43(نجمه في عصر السلطان ألب أرسلان، الذي عهد إليه بتنشئة ولده ملكشاه
توليه السلطنة استحوذ الوزير على الإدارة بشكل كامل، وكان ملكشاه يدين لنظام الملك في قدرته على فرض 

العائلة الآخرين، وإنجاز الفتوحات الواسعة للسلاجقة والامتداد الشاسع لإمبراطوريتهم شرقاً هيبته على أمراء 
، ورد إليه أمور الدولة كلها صغيرها )44(م منحه السلطان ملكشاه لقب أتابك1072/ ه465وغرباً، وفي سنة 

  .)45(وكبيرها، وأقطعه إقطاعاً زائداً مدينة طوس
                                                 

ابن شمس الدين أحمد . 206-204، ص10، جالكاملابن الأثير، . 68-64، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، : حول ترجمته انظر) 40(
-128، ص2إحسان عباس، بيروت، ج: ج، تحقيق6، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، )م1282/ ه681ت(بن محمد خلكان 

، 5، جبغية الطلبابن العديم، . 329-309، ص4، جطبقات الشافعيةالسبكي، . ابن خلكان، وفيات: وسيشار له لاحقاً. 131
، الفصل الخاص بنظام الملك الطوسي، تجارب السلف، )م1226/ ه624ألفه سنة (هندوشاه بن صخر النخجواني . 2501-2478ص

: وسيشار له لاحقاً. 196-173م، ص1961، 4، جامعة بغداد، علة كلية الآدابمجأحمد ناجي القيسي، : ترجمه عن الفارسية
: ج، تحقيق23، سير أعلام النبلاء، )م1347/ ه748ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . النخجواني، تجارب السلف

ار له لاحقاً، الذهبي، سير أعلام وسيش. 96-94، ص19م، ج1992-7،1990إبراهيم الزيبق وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .النبلاء

 . وما بعدها389، صتركستانبارتولد، : انظر. للمزيد من التفاصيل حول الدولتين السامانية والغزنوية *
)41 (Lambton, A., Dinkan, E.I. 2, p.253-254.4، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . مدينة في خراسان قريبة من نيسابور: ، وطوس ،

 .431-430، صبلدان الخلافة الشرقيةلسترانج، . 56-55ص
 .194، ص تجارب السلفالنخجواني، ) 42(
 .396، ص1، جوفياتابن خلكان، . 2501-2478، ص5ابن العديم، بغية الطلب، ج) 43(
الأتابك و. 472، ص3، مالعبرابن خلدون، . 162، ص8، جمرآة الزمانسبط ابن الجوزي، . 80، ص10ابن الأثير، الكامل، ج) 44(

بمعنى أمير أو سيد، فيصبح بمعنى الأب الأمير أو الأمير الوالد، ومعناها " بك"بمعنى أب، و" أتا"لفظ تركي مركب من مقطعين 
اصطلاحاً في العصر السلجوقي مربو أبناء السلاطين، وتطور مدلول اللقب في العصر المملوكي ليطلق على قائد الجيش، أو مقدم 

، وزارة الثقافة صبح الأعشى في صناعة الإنشا، )م1418/ ه821ت (أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي : انظر. عساكر المملكة
زبدة كشف ابن شاهين الظاهري، . القلقشندي، صبح الأعشى: وسيشار له لاحقاً. 25، ص6م، ج1963والإرشاد القومي، القاهرة، 

. 122م، ص1957، مكتبة النهضة المصرية، 1، ط التاريخ والآثارالألقاب الإسلامية فيالباشا حسن، . 134-133، صالممالك
 . الباشا، الألقاب الإسلامية: وسيشار له لاحقاً

Cahen C. Atabak, E.I.2, vol. 1, pp.731-732. Ayalon, D. “Atabak, Al Askir”, E.I.2, vol. 1, pp32. 
  .162، صالحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقةسبط ابن الجوزي، . 80، 30-29، ص10ابن الأثير، الكامل، ج) 45(
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، وقمع الخارجين )46(وطيد أركان السلطنة السلجوقية، وقيادة الجيوش بنفسهساهم نظام الملك بدور هام في ت
، وإخماد الفتن التي قامت بها القبائل )48(، وقمع تمردات أمراء البيت السلجوقي)47(على أولياء نعمته السلاطين

  .)49(التركمانية
نشاط الشيعة الإسماعيلية وعلى الصعيد الفكري قام بجهود مهمة في ترسيخ سيادة المذهب السني، ومقاومة 

، للدعوة إلى نشر المذهب )50(النزارية، ووظف جهود علماء السنة الأحناف والشافعية على وجه الخصوص
السني بإنشاء سلسلة من المدارس التي عرفت بالنظاميات نسبة للوزير نظام الملك، في حواضر السلطنة 

، اشتهرت بدورها في خدمة السياسة السنية )51(السلجوقية الكبرى في بغداد ونيسابور وهراة وأصفهان
للسلاجقة من جهة، ومن جهة أخرى تخريج جيل من الموظفين الأكفياء لإدارة شؤون السلطنة المترامية 

  .)52(الأطراف
إن النفوذ الواسع الذي تمتع به نظام الملك، وجهوده السياسية والفكرية والإدارية كانت وراء تأكيد الكثير 

، وإن من )53(على تعاظم المؤثرات الفارسية في النظم السياسية والإدارية عند السلاجقة والأتراكمن الباحثين 
                                                 

 .14-13، ص10، جالكاملابن الأثير، . 29، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 46(
سبط ابن الجوزي، . 214، 162-158، 138-137، 78، ص10، جالكاملابن الأثير، . 38، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 47(

أخبار الحسيني، . 127-126، صراحة الصدورالراوندي، . 237، 233-230، 206، 164، صالحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة
 .55، ص10، جسير أعلام النبلاءالذهبي، . 57-56، صالدولة السلجوقية

، أخبار الدولة السلجوقيةالحسيني، . 127-126، صراحة الصدورالراوندي، . 148، 29، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 48(
 .76ص

 .164، صالحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقةسبط ابن الجوزي، . 164-163، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 49(
، تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، )م1175/ ه571ت (أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر )50(

جولد . 33، ص10، جالكاملبن الأثير، ا. ابن عساكر، تبيين كذب المفترى: وسيشار إليه لاحقاً. 109-108، صه1347دمشق، 
وسيشار له . 121م، ص1959محمد يوسف موسى، دار الكتاب العربي، القاهرة، : ، ترجمةالعقيدة والشريعة في الإسلام. زيهر
التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق ، عبد المجيد أبو الفتوح بدوي. يعةجولد تسهير، العقيدة والشر: لاحقاً

بدوي، التاريخ السياسي : وسيشار له لاحقاً. 116-108م، ص1988، 2، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، مصر، طالإسلامي
 .والفكري

 .104، صالفكر السياسي الإسلاميواط، . 226-225، صالكيان السياسيكاهين، ) 51(
وسيشار . 237م، ص1935، المكتبة المحمودية، مصر، كسراج الملو، )م1126/ ه520ت (أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي )52(

، آثار البلاد وأخبار العبادالقزويني، . 68-67، صأخبار الدولة السلجوقيةالحسيني، . الطرطوشي، سراج الملوك: له لاحقاً
 .287، ص5، جوفياتابن خلكان، . 413-412ص

أحمد كمال حلمي، مطبوعات الجامعة، : ، ترجمةالسلاجقةالوزارة في عهد عباس إقبال، . 456-455بارتولد، تركستان، ص) 53(
  .إقبال، الوزارة في عهد السلاجقة: وسيشار له لاحقاً. 38-37م، ص1984الكويت، 

Bosworth, C.E., The Political and Dynastic History of the Iranian world (A.D 1000-1217) in Cambridge History of Iran edited 
by J.A.Boyle, London, vol.5, 1968, p.145. Lambton, A.K.S, The Administration of the Sanjar's Empire, B.S.O.A.S. vol. XX, 
1957, pp.367-388. 
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ينعم النظر في قراءة نظم ومؤسسات السلطنة السلجوقية، وحصيلة تجربتهم السياسية والإدارية لا ينكر وجود 
نظام خير ممثل لطبقة الإداريين ، ويعد ال)54(تحالف بين المنظومتين العسكرية التركية والإدارية الفارسية

الفرس، ونجح إلى حد بعيد، بكسب ثقة سلاطين السلاجقة، وساعده في ذلك فترة وزارته الطويلة، والموارد 
، )55(المالية الضخمة المتاحة في متناول يده، إذ كان يخصص له كوزير عشر واردات خزينة الدولة المركزية

، مما أتاح له )56(ألف دينار على العلم والعلماء) 600( حوالي - رة وكان ينفق منها على ضوء تقديرات معاص
أن يجمع حوله مجموعة من الخبرات والكفايات الإدارية جلهم من الخراسانيين، ويؤسس جيشاً خاصاً به من 

، إضافة إلى عدد من الأبناء تولوا مناصب هامة، )57(الرقيق الأتراك وصل عدده إلى سبعة آلاف مملوك
  .)58(الإدارة لمدة تزيد عن العشرين عاماً بعد وفاتهوتقلدوا 

وما يهمنا في هذا المجال الجهود المنسوبة لنظام الملك في نشر نظام الإقطاع العسكري، ومرجعنا الرئيسي 
سير الملوك الذي صنفه نظام ) سياست نامه( وكتاب – على قلتها–الإشارات المتوفرة في المصادر الأولية 

 حياته بناء على طلب السلطان ملكشاه بهدف كشف عوامل الخلل في المملكة، وإظهار الملك في أخريات
المساوئ التي وجدت طريقها إليها، واقتراح الوسائل الناجعة لعلاجها وقد كتبها نظام الملك سنة 

م، ونالت الرسالة التي كتبها النظام رضى السلطان من بين ثلاث رسائل أخرى عرضت على 1090/هـ484
  .)59(لطان، وقرر اتخاذها منهجاً للعمل يسير عليهالس

وبسط النظام في كتابه خلاصة تجربته السياسية والإدارية خلال فترة وزارته الطويلة، وعالج فيه جملة من 
  .الموضوعات حول قواعد السياسة وأصول الحكم والإدارة والمذاهب والجيش والإقطاع وأمور البلاط

ونه وثيقة تاريخية في المرتبة الأولى من الأهمية تشرح المنهاج الذي يجمع بين إن أهمية الكتاب تنبع من ك
، خصوصاً أن مصنفها وزير مارس الحكم والإدارة لفترة طويلة، )60(قوة الترك، وأساليب الإدارة عند الفرس

                                                 
  .38-37، صالوزارة في عهد السلاجقةاقبال، . 456-455، صتركستانبارتولد، ) 54(

)55 (  Lambton, Landlord, p.44.. 
 .13، ص10، جالكاملابن الأثير، . 68-67، صوكسراج الملالطرطوشي، ) 56(
 .250، 249، ص5، جبغية الطلبابن العديم، ) 57(
، تجارب السلفالنخجواني، . 299، 256-255، 234، 214، صراحة الصدورالبنداري، . 249، ص5، جبغية الطلبابن العديم، ) 58(

حربي سليمان، الهيئة المصرية : ترجمه عن الفارسية، دستور الوزراء، )م1291/ه690ت (، غياث الدين خواندمير 183-182ص
 .407، صالوزارة في عهد السلاجقةأقبال، . 269-267، 256م، ص1980، 1العامة للكتاب، ط

م، 1987، دار الثقافة، الدوحة، قطر، 2يوسف بكار، ط: ، ترجمه عن الفارسية)سير الملوك(سياست نامه نظام الملك الطوسي،  )59(
، مجلة تراث الإنسانية، سياست نامه لنظام الملك الطوسيسعد زغلول، . نظام الملك، ساست نامه: له لاحقاًوسيشار . 44-43ص

 .212-171، ص)ت.د(، 2، ع9م
، إيران تراثها المستمر ضمن غرينباوم، الوحدة والتنوعبارتولد شبولر ، . 350، صتاريخ العرب والشعوب الإسلاميةكاهين، ) 60(

إحسان عباس : دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة: ، ضمن كتابتفسير جديد للتاريخ الإسلاميب، هاملتون ج. 277-276ص
 .31م، ص1974، دار العلم للملايين، بيروت، 2وآخرون، ط



 عليان عبد الفتاح الجالودي                                                           ...             الإقطاع العسكري في عصر سلاطين السلاجقة الكبار 

- 54  -  

 للفرس، واقترن اسمه بعدد من الأعمال المهمة وفي مقدمتها توظيف التركمان في الجيش، وإسناد الإدارة
ورفع نظام الإقطاع إلى مقام مؤسسة تديرها الدولة، وإرساء قواعد التحالف بين القلم السني والسيف التركي 

  .بإنشاء المدارس النظامية، والتنديد بخطر الدعوة الباطنية التي انتشرت في زمانه
لتأليف كتابه وعيه بالمشكلات وربما من أكثر الأمور التي أكسبت الكتاب أهميته، والتي كانت حافزاً للنظام 

التي بدأت تبرز في عصر السلطان ملكشاه وتحليله العميق لها، وكشف مواطن الخلل، ونظرته الانتقادية 
، وما يهمنا بشكل خاص معالجـته للموضوعات )61(للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عصره 

  .)62(المتصلة بالجيش والإقطاع والرقابة
بية الباحثين الذين تصدوا لدراسة الإقطاع العسكري في العصر السلجوقي، يتعاملون مع ما جاء في إن غال

الكتاب على أنه الأساس الذي قام عليه الإقطاع في هذا العصر، أو على الأقل يعكس التطبيق العملي، وبالتالي 
 الآخر أكثر تحفظاً، فالأستاذ ، بينما نجد البعض)63(يعطون لتوجيهات نظام الملك الدور الرئيسي في ذلك

الدوري، ومع أنه لم يتناول بالدراسة المفصلة الإقطاع في العصر السلجوقي مقارنة بما كتبه عن الإقطاع 
، فهو يعطي لتراث البويهيين في الإقطاع العسكري، ونظرة السلاجقة القبلية للأرض كملكية )64(البويهي

 في العصر السلجوقي، ومع هذا لا ينكر توجيهات نظام الملك في مشتركة الدور الحاسم في الإقطاع العسكري
في أن هناك أكثر من ) A.K.S., Lambton(، ويتفق مع لامبتون )65(نشر الإقطاع العسكري، وتحديد مفهومه

  .)66(صنف من الإقطاع في العصر السلجوقي، أكثرها انتشاراً الإقطاع العسكري
 ما أورده عماد الدين الأصفهاني عن الإقطاع ينطبق على ما فيرى أن) C., Cahen(وأما كلود كاهين 

                                                 
وللمزيد من التفاصيل حول أهمية الكتاب كوثيقة تاريخية . 196، 200-191، 204، 202، 57، صسياست نامهنظام الملك، ) 61(

قتصادية للعصر ر السلجوقي، والعصور السابقة وأهميته كمصدر تاريخي لدراسة النظم السياسية والإدارية والالدراسة العص
، مجلة الندوة. للوزير نظام الملك الطوسي) سير الملوك(عليان الجالودي، قراءة تاريخية لكتاب سياست نامه : انظر. السلجوقي

 .95-77، صم1997تشرين / هـ1418، رجب 4، ع8عمان، السنة 
الخامس، السابع، الثاني عشر، الثالث والعشرون، الرابع والعشرون، السادس والعشرون، الحادي والثلاثون، (انظر الفصول ) 62(

 .سياست نامهمن كتابه ) السابع والثلاثون
، لاقتصاديالتاريخ اآشتور، . 457-454، صتركستانبارتولد، . 21، صالنظم الإقطاعية في الشرق الأوسططرخان، ) 63(

سعد زغلول عبد الحميد، سياست .  وما بعدها203، صالخلافة والدولة في العصر العباسيأحمد، محمد حلمي، . 276-275ص
، 20، بغداد، ممجلة سومرحسين أمين، نظام الحكم في العصر السلجوقي، . 209-206، ص2، ع9، ممجلة تراث الإنسانيةنامه، 

، ع مجلة الفكر العربي المعاصرميش، الغزالي بين فكر القطعيات وسياسة الإقطاع، سالم بن ح. 226-209م، ص1964، 2-1ج
مجلة خضر الدوري، لمحات من حياة طبقة الفلاحين في العراق الوسيط، . 63-61م، ص1988 تشرين أول، –، أيلول 56-57

 138، صالإقطاع في الشرق الأوسطالعريني، . 127م، ص1971، 2، تشرين 2، كلية الآداب، جامعة الموصل، عآداب الرافدين
 .وما بعدها

 .263-259، صنشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية. 53-46، صتاريخ العراق الاقتصاديالدوري، ) 64(
 .263، صنشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلاميةالدوري، ) 65(
 .289-283، صعنظرات في الإقطالامبتون، . 95، صمقدمة في التاريخ الاقتصاديالدوري، ) 66(
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جرى للإقطاع من تغيير وتعديل بعد الوزير نظام الملك، فالأصفهاني صنف كتابه في العصر الذهبي للإقطاع 
ويرى دور النظام يتمثل . )67(الحربي، وتعرض فيه لمسائل نظرية لا لما جرى عملياً زمن الوزير نظام الملك

 نظام الإقطاع العسكري عما كان عليه الحال في العصر البويهي، ويحدد إنجازاته في تخصيص في تحسين
لأعمال إقطاعات لصغار الأمراء بهدف إرضائهم، وتعميق فكرة الولاء للدولة للحيلولة دون تمردهم، ووقف ا

  .)68(لطة الحاكم الفردانية، وحملهم على التخلي عن فكرة العائلة والتحول إلى سالتخريبية للقبائل التركم
، )69(ويطلق باحث آخر تعميماً مؤداه بأن الإقطاع العسكري في العصر السلجوقي شبيه بالإقطاع البويهي

ووصل الأستاذ الجنحاني في أحدث دراسة نشرت حول هذا الموضوع أمكنني الاطلاع عليها إلى استنتاج 
طاعات التمليك، وبعض منها لا علاقة له بالإقطاع مؤاده أن إقطاعات سلاطين السلاجقة الأوائل أقرب إلى إق

  .)70(العسكري
إن هذا التفاوت في النظرة إلى تقييم إنجازات نظام الملك وأعماله في هذا المجال من قبل الباحثين هو ما 
حفز الباحث لإعادة قراءة ما كتب على ضوء الإشارات الأخرى في مصادر العصر السلجوقي، فمن 

نة السلجوقية، وصلت إلى أقصى اتساع لها في عهد السلطان ملكشاه، وامتدت رقعتها المعروف أن السلط
لتشمل البلاد الممتدة بين حدود الصين شرقاً، إلى أنطاكية غرباً، ومن بحيرة خوارزم شمالاً، إلى حدود اليمن 

رى والعراق وبلاد جنوباً، وانضوت تحت حكم ملكشاه أقاليم ما وراء النهر وفارس، وبعض أقاليم آسيا الصغ
، وهذا استدعى من نظام الملك أن يضع في صدارة أولوياته، فكرة إنشاء جيش نظامي قائم على نظام )71(الشام

يحمي هذه الإمبراطورية الشاسعة، ويحفظ لها وحدتها وتماسكها، خصوصاً أن الجيوش ) الرقيق(الغلمان 
لى الأربعة والعشرين بطناً من بطون الغز الذين رافقوا السلجوقية تتألف من القبائل التركمانية التي تنتمي إ

 الزمن، ومع تقدمهم غرباً منموجة الانسياح السلجوقي، والتي ظلت أساس التفوق العسكري للسلاجقة لفترة 
 ومع نجاحهم في إنشاء دولة مركزية متسعة )72(.انضمت إليهم مجموعات من الأكراد والفرس والديلم والعرب

د الاعتماد على القبائل التركمانية مجدياً لأسباب كثيرة في مقدمتها طبيعتها البدوية القائمة على الأرجاء لم يع
                                                 

 .218، صتطور الإقطاع الإسلاميكاهين، ) 67(
)68 (  Cahen, The Turkish Invasion: The Selchökids: Kenneth M. Setton, A History of the Crusades, London, 1969, vol.1, pp.151-159. 

  .171-168، صالإقطاع الشرقيفؤاد، ) 69(
 –، أكتوبر 2، ع31، الكويت، ممجلة عالم الفكرع العربي الإسلامي المفهوم والممارسة، ي، الإقطاع في المجتمنالحبيب الجنحا )70(

 .108م، ص2002ديسمبر، 
فهمي محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، الهيئة المصرية : ، تحقيقدول الإسلام، )م1347/ ه748ت (شمس الدين الذهبي  )71(

تاريخ بخارى منذ أقدم العصور أرمينوس فامبري، . الذهبي، دول الإسلام: حقاًوسيشار له لا. 10، ص1م، ج1974للكتاب، القاهرة، 
آشتور، . فامبري، تاريخ بخارى: وسيشار إليه لاحقاً. 12م، ص1965أحمد محمود الساداتي، القاهرة، : ، ترجمهحتى الوقت الحاضر

 .273، صالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي
، 2م، ج1954سامي الدهان، دمشق، : ج، تحقيق2، زبدة الحلب في تاريخ حلبابن العديم، . 126، صسياست نامهنظام الملك، ) 72(

 .ابن العديم، زبدة الحلب: وسيشار له لاحقاً. 10ص
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الغزو والترحال، ومن الطبيعي أن تتأصل فيهم صفات الحرب والخشونة لطول ممارستهم لحياة البداوة، 
هم لحركات العصيان وفقدانهم روح الانضباط، وعدم الرغبة في الانضواء تحت قيادة مركزية، وانحياز

  .)73(والتمرد التي يقوم بها أمراء العائلة السلجوقية
وكان إلى جانب السلطان طغرلبك في معركة داندنقان في الصحراء بين سرخس ومرو في شهر رمضان 

م التي أحرزوا فيها انتصاراًَ حاسماً على قوات السلطان مسعود الغزنوي ستة عشر ألف 1039/ه431سنة 
ان برفقته عندما بدأ التوسع على حساب ممتلكات الخلافة العباسية مائة وعشرون ألفاً من الترك ، وك)74(فارس

/ ه429، وكان السلاجقة عند دخولهم نيسابور سنة )75(والغز والأعاجم والكرد والديلم وغيرهم من الأجناس
 –ة في البلاط الغزنوي  الذي تربى على التقاليد الملكي–) م1077/ ه470ت (م على ما يذكر البيهقي 1037

وارتكبت . )76("كأنهم جماعة من الغوغاء لا نظام لهم وكان من يريد التحدث لطغرلبك يتجرأ ويتحدث إليه
، وهذا يتنافى مع مفهوم الدولة المركزية التي يتطلع )77(المجموعات الغزية كثيراً من أعمال السلب والنهب
الهزيمة بالغزنويين أقوى الدول السنية في مشرق العالم إليها سلاطين السلاجقة بعد نجاحهم في إلحاق 

- 422(الإسلامي آنذاك ونجاحهم في كسب رضا الخليفة العباسي السني في بغداد القائم بأمر االله 
البلاد، ، الذي أبدى عدم رضاه عن أعمال السلب والنهب، وتماديهم في القتل وتخريب )م1074- 1030/ه467

 من سكانها ةم، وقتل أعداد غفير1050/ ه442رتكبها الغز في مدينة أصفهان سنة ومن بينها المظالم التي ا
م في مدينة 1053/ه445، وما ارتكبوه سنة )78(وإغلاق مسجدها، مما أثار الرعب في قلوب أهل العراق

 ، فأرسل لهم الخليفة أقضى قضاته الفقيه أبا الحسن الماوردي بعـد أن استغـاث به)79(حلوان من قتل وسلب
  .)80(الأهالي ليضع حداً لحوادث السلب والنهب التي تقوم بها القبائل الغزية

، التي )81(واقترن التوسع السلجوقي في العراق بأعمال السلب والنهب التي قامت بها الجماعات الغزية
، )82(فنهب الغز درب يحيى ودرب سليم، ونهبت الرصافة وترب الخلفاء. م1055/ ه447دخلت بغداد سنة 

                                                 
 )73 ( Cahen, The Turkish Invasion, pp. 142-144. 

راحة الراوندي، . 663البيهقي، صتاريخ : البيهقي: وللمزيد من التفاصيل عن المعركة انظر. 683، صتاريخ بيهقيالبيهقي، ) 74(
 .449-448، صتركستانبارتولد، . 113، صالصدور

 .1348، ص 3، جبغية الطلبابن العديم، ) 75(
 .604، صتاريخ بيهقيالبيهقي، ) 76(
 .103، 99، 95، صتاريخ الأزمنةابن العبري، ) 77(
، )مخطوط(مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، )م1256/ ه654ت (أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي التركي سبط ابن الجوزي )78(

 .ب17-ب11، مكتبة مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة الأردنية، ص 12مكتبة أحمد الثالث، إستانبول، ج
 .17، ص 8، جالمنتظمابن الجوزي، ) 79(
 .50، ص 12، ج والنهايةالبدايةابن كثير، . 610-609، ص9، جالكاملابن الأثير، . 28، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 80(
 .240، صتاريخ العرب والشعوب الإسلاميةكاهين، ) 81(
ابن كثير، . 460-459، ص3، جالعبرابن خلدون، . 612، ص9، جالكاملابن الأثير، . 165، ص8، جالمنتظمابن الجوزي، ) 82(
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، ولم تقتصر )83(ن العجم من أصحاب السلطان يفتحون الدكاكين نهاراً وينهبون الأموال مما أخاف الناسوكا
فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت إلى النيل، "أعمال النهب على بغداد فيما يبدو، إذ انتشر الغز في سوادها 

، )84("هم في خراب السواد وهروب أهلهومن الشرق إلى النهروانات وأسافل الأعمال وأسرفوا بالنهب مما أس
لم يتركوا ورداً إلا سفهوه، ولا حسناً إلا شوهوه، ولا ناراً إلا "كما يذكر مؤرخهم أنو شروان ولم يترك الغز 

فما جاءوا إلى بلد إلا ... أرشوها، ولا داراً إلا شعثوها، ولا عصمة إلا رفعوها، ولا وصمة إلا وضعوها
  .)85 (..."اكنيها، وأسكنوها الرعبملكوا مالكها، وأرعبوا س

وفي سبيل دمج القبائل التركمانية في جسم المجتمع الذي عاشوا فيه، وتشجيعهم على التخلي عن عاداتهم 
في السلب والنهب، جرى منحهم أراضي رعوية، وتوزيعهم على مناطق حدودية لتأمين حدود الدولة، ومنح 

، فمنح السلطان طغرلبك شقيقه إبراهيم )86(شوا فيها شبه مستقلينرؤسائهم إقطاعات واسعة مناسبة للرعي ليعي
، ومنح الأميرين )87(ينال وجماعة اليناليين الذين برفقته مدينة الموصل وأعمالها وأعطاه عشرين ألف دينار

م أرتق بن أكسب 1085/ه478، وأقطع السلطان ملكشاه سنة )88(التركمانيين بوقا وناصغلي ديار بكر
يم جماعة الدوغرمن التركمان إقطاعاً على أطراف الجزيرة الفراتية، مقابل خدماته للسلطان في التركماني زع

  .)89(الأناضول والجزيرة الفراتية
وبسبب اتساع السلطنة، وسلوك الغزو الذي تعودت عليه المجموعات التركمانية، وتقلبها في ولائها 

) الغلمان(ظام الملك التحول إلى نظام المماليك الأرقاء ومنذ عهد السلطان ملكشاه وبتوجيه من نالأمر استدعى 
أساساً للمؤسسة العسكرية، ودخلت الجيش السلجوقي عناصر جديدة مؤلفة من الخوارزميين والديلم والأعاجم 

إلى جانب القبائل .  **، إلى جانب الأتراك الغز*والأكراد والكرج والأتراك الخرلخية والشبانكاريين) الفرس(
، التي بقيت قوة ضاربة في الجيش السلجوقي، وخصص للسواد الأعظم منها إقطاعات في جميع أنحاء الغزية

                                                                                                                                                                      
 .66، ص12، جالبداية والنهاية

 .30، صالحوادث الخاصة بالسلاجقةسبط ابن الجوزي، ) 83(
 .213، ص3، جالعبرابن خلدون، . 66، ص12، جالبداية والنهايةابن كثير، . 229، ص9، جالكاملابن الأثير، ) 84(
 .11، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 85(
)86 (Cahen, The Turkish Invasion, p. 158. 
 .68، صعيون التواريخغرس النعمة، ) 87(
الإقطاع سليمان خرابشة، : ولمزيد من التفاصيل عن إقطاعات السلاجقة انظر. 161، صتاريخ الفارقيابن الأزرق الفارقي، ) 88(

وسيشار .  وما بعدها3436، الملحق، ص )6(م، ع 1995، 1، ك)أ (22، الجامعة الأردنية، ممجلة دراسات، السلجوقي في بلاد الشام
 .خرابشة، الإقطاع السلجوقي: لهذه المقالة

 .235، صاصة بتاريخ السلاجقةالحوادث الخسبط ابن الجوزي، ) 89(
 .325، صبلدان الخلافة الشرقيةلسترانج، . نسبة إلى شبانكاره أحد أقاليم بلاد فارس *

 .19، ص7، جصبح الأعشىالقلقشندي، . 10، ص2، جزبدة الحلبابن العديم،  **
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بالإضافة إلى مجموعات أخرى من الجند لم تحصل على إقطاعات وإنما تتقاضى . )90(السلطنة السلجوقية
ضور السلطان، تسلم لهم مرتين سنوياً وبح) رزقات، عطايا، بيستكاني(رواتبها على شكل مخصصات نقدية 

مما يبعث على المودة والألفة والاتحاد بينهم، ويفضي إلى بذل أقصى الجهود أثناء الخدمة العسكرية، والثبات 
هذا إلى جانب دفعات إضافية تدفع عند إحراز انتصارات باهرة أو . )91(في القتال على حد قول نظام الملك

وهو العارض استناداً على سجلات مقيد فيها أسماء تنصيب سلطان جديد يتولى دفعها رئيس ديوان الجيش، 
التي يتم فيها استعراض الجند وجاهزيتهم القتالية، ) التفتيش(الجند، ومقدار أعطياتهم، وخلال عمليات العرض 

والتي يراعى فيها المظهر الجسمي، والسن والأسلحة والتجهيزات والدواب، وتسقط أسماء الكثير من الجنود 
/ ه473، ومثل هذا ما فعل السلطان ملكشاه سنة )92(يفقدون تبعاً لذلك مرتباتهم أو إقطاعاتهممن السجلات، و

م عندما استعرض العسكر، وأسقط منهم سبعة آلاف رجل، فانحازوا إلى شقيقه تكش الذي تقوى بهم 1080
إن هؤلاء ليس منهم "وقيل أن نظام الملك قال للسلطان لما أمر بإسقاطهم . وأعلن عصيانه على شقيقه السلطان

كاتب ولا تاجر، ولا خياط، ولا من صنعة له غير الجندية، فإذا أُسقطوا لا نأمن أن يقيموا رجلاً ويقولوا هذا 
  .)93 (.."السلطان

إن ضخامة أعداد الجيش السلجوقي في عهد ملكشاه، تلقي الضوء على مدى العناية والتركيز الذي أولاه 
ره أساس قوة الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي حققوها على امتداد سلاطين السلاجقة للجيش باعتبا

امبراطوريتهم الشاسعة، كما تعكس الدوافع وراء اللجوء إلى نظام الإقطاع العسكري كوسيلة لتأمين وسائل 
هد في ع) سجلات الجند(العيش لهذه الأعداد الضخمة، فقد بلغ عدد الأجناد المثبتين في الجرائد الديوانية 

حتى إذا "وزعت إقطاعاتهم في سائر أنحاء السلطنة )  ألف فارس70 ألف وفي أخرى 46في رواية (ملكشاه 
  .)94("ما نزلوا في أية ناحية، كانت نفقاتهم وعلوفة دوابهم معدة مهيأة

 التي يتألف منها الجيش السلجوقي، لأن الاعتماد )الأعراق(وركز نظام الملك على أهمية تنويع الأجناس 
والجيش . )95(على جنس واحد مدعاة لظهور الأخطار والتخريب والفساد، وعدم الجدية والبلاء في الحرب

الأنموذج برأيه جيش الأمير محمود الغزنوي، الذي كان مؤلفاً من الترك والخراسانيين والهنود والغزنويين 
                                                 

 .85-84، صزبدة التواريخ الحسيني،. 56-55، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، . 210-209، صسياست نامهنظام الملك، ) 90(
 .210-209، صسياست نامهنظام الملك، ) 91(

)92 (  Bosworth, C.E. The Coming of the Turks in the Islamic World: the Islamic Civilization 950-1150 Edit, D.S. Richards, 
vol.3, pp. 10-16. 

 .118، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 93(
، العراضة في الحكاية السلجوقيةاليزدي، . 205-204، صراحة الصدورالراوندي، . 190-189، صت نامهسياسنظام الملك، ) 94(

  .210-209، 141-139ص
Lambton, A.K.S., The Internal Structure of the Saljug Empire, in The Cambridge History of Iran, vol.5, edited by J.A.Boyle, 

Cambridge University Press, 1968, pp. 230-233. 
 .140، صسياست نامهنظام الملك، ) 95(
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 وفي الحرب، فكانوا ينافسون والديالمة، فكان كل فريق يراقب الآخر، ومن الصعوبة أن يتواطأوا جميعاً
  .)96(بعضهم بعضاً وتسعى كل فرقة للتفوق على غيرها

  
  :الأشكال الإقطاعية في عهد ملكشاه

ومن خلال الإشارات المتوفرة بين أيدينا نستطيع أن نحدد الخطوط العامة للإقطاع في عهد السلطان 
  : ملكشاه، من خلال التمييز بين الأنواع التالية

اعات العائدة للعائلة السلجوقية، وهي استمرار للإرث العائلي الذي ساد خلال عصر السلطانين الإقط: أولاً
طغرلبك وألب أرسلان القاضي بتقسيم المملكة بين أفراد العائلة السلجوقية، ومن الأمثلة على هذا النوع من 

 الملك قاورت وإقطاع تكش إقطاع ولاية فارس إلى الأمير قتلخ تكين، وعمان وكرمان إلى أولاد: الإقطاع
شقيق السلطان ألب أرسلان ولايات بلخ وطخارستان، وإقطاع ولاية خراسان للملك عثمان بن داود، وولايات 

، وإقطاع )98(، وهمذان وساوة لشقيقه الآخر أرسلان أرغون)97(هراة وغور وغرجستان لشقيقه بوري برس
  .م)99(1077/ ه470م لشقيقه تاج الدولة تتش سنة آسيا الصغرى لابن عمه سليمان بن قتلمش، وبلاد الشا

ومقابل هذه الإقطاعات على المقطع أن يؤدي واجبات محددة أهمها الاعتراف بالتبعية للسلطان والمتمثلة 
بالخطبة له على المنابر وسك اسمه على النقود، والمشاركة في القتال إلى جانب السلطان، إضافة على ضبط 

طاعه، وتحصيل الضرائب، والقيام بالالتزامات الإدارية كاملة باعتباره ممثلاً للسلطان الأمن والنظام داخل إق
  .ضمن حدود الإقطاع

الإقطاع الإداري، وهي الإقطاعات المخصصة لكبار الأمراء من خارج العائلة السلجوقية، ممن : ثانياً
 ويندرج تحت ،صبحوا أمراء كباراًوتدرجوا ضمن فئة الغلمان، حتى أ) البلاط السلطاني(تربوا في الدركاه 

، ومدينة حلب للأمير قسيم الدولة اقسنقر )100(هذا النوع إقطاع بيت المقدس للأمير ارتق بن أكسب التركماني
، والموصل للأمير جركمش، )102( للأمير عماد الدولة بوزان، وجزيرة ابن عمر)101(البرسقي، والرها

                                                 
 .141-140، صسياست نامهنظام الملك، ) 96(
 .61، 58، صأخبار الدولة السلجوقيةالحسيني، ) 97(
 .85-84، صأخبار الدولة السلجوقيةالحسيني، ) 98(
، 10، جالكاملابن الأثير، . 66-65، ص 1، جلبزبدة الحابن العديم، . 197، ص1، قسم 8، جمرآة الزمان ،سبط ابن الجوزي) 99(

-3424، ص الإقطاع السلجوقيخرابشة، . 119، ص12، جالبداية والنهايةابن كثير، . 474، ص3، جالعبرالذهبي، . 269ص
3425. 

، بيروت، ، نشر آمدروز، مطبعة الآباء اليسوعيينذيل تاريخ دمشق، )م1160/ ه555ت (أبو يعلى حمزة بن أسد ابن القلانسي ) 100(
، البداية والنهايةابن كثير، . 284، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، . ابن القلانسي، تاريخ: وسيشار إليه لاحقاً. 195م، ص1908

 .199، 96، ص 12ج
بلدان الخلافة لسترانج، . 121-120، ص3، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . مدينة في الجزيرة الفراتية بين الموصل والشام) 101(

 .135-134، صقيةالشر
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ملكشاه توسع في هذا النوع من الإقطاع حتى إن الراوندي ويظهر أن . )104( للأمير ياغي سان)103(وأنطاكيا
، ونصب )105(وأنفذ ملكشاه الولاة وأصحاب الإقطاعات إلى حدود الخطا والختن: "يقول) م1204/ ه601ت (

  .)106("كل واحد منهم على مدينة من المدن
 بينهما، فالأرض ويظهر أن النوعين السابقين من الإقطاع يتداخلان إلى الحد الذي يصعب معه التمييز

المقطعة تتفق مساحتها مع وحدة إدارية، وللمقطع فيها حقوق المقطع والوالي، ويضطلع المقطع بتغطية نفقات 
الإدارة والجيش من واردات الضرائب في ذلك الإقليم، كما يتمتع بجميع السلطات الحكومية باعتباره نائباً عن 

 النوع الأول يبدو إن الملك السلجوقي لا يؤدي للسلطان عوائد مالية، ويمكن التمييز بينهما مالياً، ففي. السلطان
وما عدا ذلك . )107(بينما يؤدي الأمير في الإقطاع الإداري جزءاً من وارد الإقليم لخزينة السلطان المركزية

ة يشتركان في تقديم ما يحتاجه السلطان من جند خلال الحرب، إضافة للتبعية والولاء، والاعتراف بسياد
  .)108(السلطان المتمثل بالخطبة والسكة، بينما يستقلان في الإدارة، وفي تقدير الضرائب

ويحق للأمير المقطع أن يمنح الإقطاعات الفرعية ضمن حدود إقطاعه، فعلى سبيل المثال أقطع تاج الدولة 
كبير من م إقطاع 1082/ ه475تتش الأمير ترمش متولي القدس من قبل اتسز بن أوق الخوارزمي سنة 

، كما أقطع الملك تاج الدولة تتش بيت المقدس للأمير أرتق بن أكسب التركماني سنة )109(ضمنه قلعة صرخد
، وأقطع الأمير جركمش الذي كان مقطعاً على الموصل من قبل السلطان ملكشاه حصن )110(م1086/ ه479
  .)112( في الجزيرة الفراتية لموسى التركماني وجعله نائباً عنه)111(كيفا

تدريجياً وبتوجيه من نظام الملك تلاشت الفروق بين النوعين السابقين من الإقطاع مع ظهور نظام و
الأتابكيات، وربما بهدف رعاية حقوق أمراء العائلة  السلجوقية الصغار، أو للحد من تمرداتهم وعصيانهم 

لضرورة وجود أمير من ضمان ربط الأقاليم بسلطة المركز أصبح من الالمتكرر على السلطة المركزية، و
                                                                                                                                                                      

 .161-160، ص2، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . وهي بلد بالقرب من مدينة الموصل) 102(
 .316، ص1، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . تقع في شمال الشام وهي قصبة العواصم من الثغور الشامية) 103(
 .203، صراحة الصدورالراوندي، . 258، 242-241، ص10، جالكاملابن الأثير، . 102، ص2، جزبدة الحلبابن العديم، ) 104(
، بلدان الخلافة الشرقيةلسترانج، . 397، ص 2، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . تقع في تركستان بين كاشغر ويوزكند) 105(

 .532-530ص
 .203، صراحة الصدورالراوندي، ) 106(
 .220، ص10، جالكاملابن الأثير، . 323، ص8، جالمنتظمابن الجوزي، . 72، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 107(
 .134-133، صالإقطاع في الشرق الأوسطالباز العريني، ) 108(
 .455، ص3، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . وهي بلد ملاصقة لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة) 109(
 .128، ص1، ق8، جمرآة الزمانسبط ابن الجوزي، . 18، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 110(
. 306-305، ص2، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . بلدة تشرف على نهر دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر) 111(

 .145، 144لسترانج، بلدان الخلافة الشرقية، ص
 .258، 242-241، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 112(
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أمراء السلطان الكبار الذين تدرجوا ضمن فئة الرقيق المحررين إلى جانب الأمير باعتباره أتابك للأمير 
السلجوقي الصغير يتولى تربيته، وإدارة شؤون الأتابكية نيابة عنه إلى أن يصبح الأمير مؤهلاً لتولي إدارتها 

  .بنفسه
مظاهر الخاصة بالعصر السلجوقي، وله صلة بالإرث التركي الذي جلبه ويعد ظهور نظام الأتابكيات من ال

، وتعود بدايات تطبيقه في العصر السلجوقي إلى )113(السلاجقة من مواطنهم الأصلية إلى العالم الإسلامي
 أول من أُطلق – على ضوء الإشارات في المصادر –أوائل سلطنة ملكشاه، ولعل الوزير نظام الملك هو 

/ ه465أتابك عندما فوض إليه السلطان صلاحياته الإدارية والسياسية ليباشرها نيابة عنه سنة عليه لقب 
  . ولقبه بالأمير الوالد)114(م1072

والأتابكية إمارة يقطعها السلطان إلى أحد خواصه، ويفوضه تربية أحد أولاده، فهو بمنزلة الأب، وجرت 
ئك الأتابكة، ويكلوا لهم أمر رعاية أولادهم وتنشئتهم، وتدبير العادة أن يزوج السلاطين أمهات أولادهم إلى أول

  .)115(شؤون إماراتهم، وإدارتها نيابة عن أولادهم الصغار
والتفويض الذي يحصل عليه الأتابك من السلطان هو في حقيقة الأمر تفويض من السلطان بجميع 

وفي منشور سلطاني لاحق موجه من . يابة عنهصلاحياته السياسية والإدارية والمالية في إدارة تلك الأتابكية ن
/ ه522- 498(، للأتابك ظهير الدين طغتكين )م1117- 1104/ ه511- 498(السلطان محمد بن ملكشاه 

أعمال "م نلاحظ أن التفويض يتضمن تقليد الأتابك 1116/ ه510أتابك دمشق يعود لسنة ) م1128- 1104
، وسائر وجوه الجبايات، )جمع عشر(والأعشار ) اججمع خر(والأخرجة ) جمع معونة(الحرب والمعاون 

والعروض والأعطاء والنفقة، والأولياء والمظالم والأحكام، واشترط المرسوم عدداً من الشروط الواجب 
توفرها في الأتابك من جملتها تقوى االله والعدل في الرعية وحملهم بحسن السياسة، وأن يسلك في ذلك مسلكاً 

خشونة، وأن يخص ذوي المشورة، ومعاقبة السفهاء، وذوي العبث والفساد، وإعطاء كل وسطاً بين اللين وال
طبقة حقها من قوانين السياسة، وحفظ الثغور، والجهاد في سبيل االله، وتوفير الأمن، وقمع المفسدين وسعة 

 الاستمرارية في المعاش للرعايا، وحفظ أموال الرعية، وأن يحسن اختيار العمال والولاة، كما تضمن المنشور
  .)116("والتمسك بالولاء للخليفة العباسيالمألوفة، وهي إقامة الخطبة والسكة للسلطان، ) العادة(السنة 

الإقطاعات العائدة لجماعات بدوية تركمانية وكردية وعربية، مرتبطة بضمان الولاء والتبعية أو : ثالثاً
 أكسب التركماني حلون والجبل من قبل السلطان ملكشاه مقابل خدماتهم للدولة، وكأمثلة عليها إقطاع أرتق بن

                                                 
 .357، صتاريخ العرب والشعوب الإسلاميةكاهين، ) 113(
 .472، ص3، جالعبرابن خلدون، . 162، ص1، ق8، جمرآة الزمانسبط ابن الجوزي، . 80، ص10، جالكامل الأثير، ابن) 114(
 .234، 189، ص5، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 196، صأخبار الدولة السلجوقيةالحسيني، ) 115(
نصوصاً مشابهة في رسائل الوزير :  وانظر.197-193، صذيل تاريخ دمشق ،راجع نص المنشور كاملاً في ابن القلانسي) 116(

 .37-20م، ص1961، 2، ع7، ممجلة معهد المخطوطات العربيةنظام الملك الطوسي التي نشرها عبد الهادي محبوبة، 
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وإقطاع موسى . )118(م1091/ ه484ثم عاد وأقطعه لاحقاً بيت المقدس سنة . )117(م1085/ ه478سنة 
 وإقطاع ناصر الدولة منصور بن مروان الكردي )120(، وجقبق التركماني خرتبرت)119(التركماني حصن كيفا

  .)122(م1086/ ه479ن مالك العقيلي سنة ، وإقطاع حلب لسالم ب)121(بلدة حربى
وما يهمنا في هذا المقام الإشارة إلى سياسة التوطين التي اتبعتها السلطنة السلجوقية في عهد السلطان 
ملكشاه مع القبائل التركمانية، وبتوجيه من نظام الملك، فيرى النظام إن هذه الجماعات وبسبب سماتها البدوية، 

ب للدولة غير قادرة على الاستمرار في حياة حضرية مستقرة، وعاداتهم المألوفة وما تسببوا به من اضطرا
في الإغارة على المدن والأراضي الزراعية ونهبها، مما يصعب معه بالتالي إمكانية إخضاعهم للسلطة 

ه المركزية، بعد أن تحول السلاجقة من مجرد قبائل غازية إلى دولة مركزية قوية، تشعر بمسؤوليتها تجا
الخليفة العباسي وتجاه الرعايا في حفظ الأمن والنظام، وإقامة العدل ما يرسخ شرعيتهم بنظر رعيتهم من 
السنة والخليفة العباسي، كما يتعذر الاستغناء عن هذه القبائل التركمانية بسبب خدماتهم الجليلة التي قدموها 

  .)123(من جهة أخرىللدولة في أول عهدها من جهة، ولانتمائهم القبلي للسلاجقة 
واقترح النظام حلاً لمشكلتهم، وإزالة الوحشة المتولدة في نفوسهم نتيجة لإنشاء الجيش النظامي القائم على 

  :نظام الغلمان الأرقاء حلاً جذرياً يتمثل في شقين
منح رجالهم وخاصة رؤساء العشائر التركمانية الإقطاعات الزراعية بغرض توطينهم واستثمارها   - أ 

وعلى صاحب الإقطاع أن يعمل ما في وسعه لزيادة الإنتاجية وحفظ . لراتب أو جزء منهكبديل ل
  .الأمن ضمن حدود إقطاعه

جذب أبناء رؤساء العشائر التركمانية إلى البلاط السلطاني، بهدف تعليمهم وتأهيلهم للانخراط في   - ب 
القصر ضمن مجموعة سلك الإدارة، وذلك بجمع ألف من شبابهم الصغار، وإلحاقهم بالخدمة في 

الغلمان، وتنشئتهم على سبل العيش المترفة، حتى تتولد لديهم القناعة بأن استمرار هذا النمط 
والمحصلة النهائية . المرفه من العيش منوط ببقاء سيادة السلطان، ويتبع هذا الألف ألوف غيرهم

                                                 
 .235، صالحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقةسبط ابن الجوزي، ) 117(
 .248، ص9 ج،المنتظمابن الجوزي، . 159، صذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 118(
 .258، 242-241، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 119(
. وخرتبرت وهو الحصن المعروف بحصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم. 211-210، صتاريخ الفارقيالفارقي، ) 120(

 .149، صبلدان الخلافة الشرقيةلسترانج، . 407، ص2، ممعجم البلدانياقوت الحموي، 
. 274، ص2، ممعجم البلدانياقوت الحموي، . وحربى بلدة بين بغداد وتكريت. 211-210، صالفارقيتاريخ الفارقي، ) 121(

 .73، صبلدان الخلافة الشرقيةلسترانج، 
، 2، جالمختصرأبو الفداء، . 632، ص2، ق3، جالأعلاق الخطيرةابن شداد، . 101، ص2ابن العديم، زبدة الحلب، ج) 122(

 .197ص
 .131، صامهسياست ننظام الملك، ) 123(
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دعت الحاجة فإنه وإذا ما . )124(ظهور جيل من التركمان يرغب في حياة الاستقرار والتحضر
يمكن اختيار خمسة آلاف أو عشرة آلاف منهم ليقوموا بالخدمة الدائمة في القصر السلطاني على 

  .طريقة الغلمان فترتبط بذلك مصالحهم بالدولة
الإقطاع الشخصي مثل الإقطاع المخصص للخليفة العباسي في العراق، والإقطاعات المخصصة : رابعاً

ركزية، وإدارة الولايات السلجوقية، ولدينا شواهد تعود للوزير الذي يتقاضى للموظفين في الإدارة الم
فكان .  الخزينة السلطانية)125(مخصصاته ومخصصات الجهاز الإداري الموكل بالإشراف عليه من واردات

الوزير يحصل على عشر واردات الخزينة، كما كان يخصص له إقطاع شخصي، فنظام الملك أقطعه السلطان 
، ولا نعرف فيما إذا تقاضى بقية الموظفين )126( مدينة طوس، وأضاف لها لاحقاً قلعة من قلاع خراسانملكشاه

  .في الإدارة السلجوقية مخصصاتهم على شكل رواتب نقدية أو إقطاعات
الإقطاع العسكري المخصص للأجناد، ومن المرجح أن هذا النوع من الإقطاع لم يكن موجوداً قبل : خامساً

، وهو على الأرجح لم يكن معروفاً في )127(ان ملكشاه، ويعود الفضل للوزير نظام الملك في تعميمهعهد السلط
العصر البويهي في العراق وبلاد فارس، لأنه لا يوجد بين أيدينا ما يؤكد أن البويهيين خصصوا إقطاعات 

سلطان ملكشاه جرى تعميم لسائر الأجناد، وإنما اقتصرت إقطاعاتهم على الأمراء وقادة الجيش، وفي عصر ال
هذا الشكل من الإقطاع المخصص للأجناد في سائر أنحاء السلطنة السلجوقية، وحسب نص الراوندي بلغ عدد 

ألف ) 46(الجند المسجلين في ديوان الجيش ممن خصصت لهم الإقطاعات في سائر أنحاء المملكة حوالي 
التي يفترض أن تؤمن رواتبهم وعلوفة فارس، خصصت لهم الإقطاعات في سائر أنحاء المملكة، و

  .)128(دوابهم
، واقتضت حكمة الوزير نظام الملك بعثرة )129(دينار) 1000(وبلغت عبرة الإقطاع العائد للأجناد 

، لضمان تموين الجيوش السلجوقية في مناطق جغرافية متباعدة، )130(الإقطاعات وتوزيعها في ولايات عدة
 متطلباتها، وللحيلولة دون ارتباط الجندي بالأرض، وما يستتبع ذلك من مما يسهل حركة هذه الجيوش، وتأمين

نتائج سلبية على روحه القتالية وولائه للسلطان ويسهم في وضع حد للحركات الانفصالية عن السلطة 

                                                 
  .457-456، صتركستانبارتولد، . Cahen, the Turkish Invasions, p. 158. 190-189، 128، صسياست نامهنظام الملك، ) 124(

 )125 ( Lambton, Landlord, p. 44. 
 .472، ص3، جالعبرابن خلدون، . 162، ص1، ق1، جمرآة الزمانسبط ابن الجوزي، ) 126(
وانظر الكيفية التي اقترحها نظام الملك لتربية . 2499، ص5، جبغية الطلبابن العديم، . 60 ص،تواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 127(

 .145-144، صسياست نامهغلمان السراي، 
 .204-203، ص، راحة الصدورالراوندي) 128(
 .168، صزبدة التواريخالحسيني، ) 129(
 وما بعدها 278، صنظرات في الإقطاعلاميتون، . 68، صزبدة التواريخالحسيني، . 60، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 130(

Lambton, Internal Structure of the Saljug Empire, pp. 232-243.  
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  .المركزية
  

  : استنتاجات ختامية
طاع الهبة الممنوح لأمراء شهد عصر سلاطين السلاجقة الكبار بروز أنواع متعددة من الإقطاع، أقدمها إق

العائلة السلجوقية، إضافة إلى الإقطاع الإداري، والإقطاعات الممنوحة للقبائل التركمانية، والإقطاع الشخصي، 
والإقطاع العسكري، الذي تعود جذوره للعصر البويهي، إلا أن الفضل في تعميمه وإعطائه الشكل الناضج، 

كشاه وتحديداً لجهود الوزير نظام الملك الطوسي الذي رأى فيه وتحديد ملامحه يعود لعصر السلطان مل
الوسيلة المناسبة لدفع رواتب للأعداد المتزايدة من الجند كما أن اتساع السلطنة لم يرافقه زيادة مطردة في 
واردات الخزينة من النقد بسبب تناقص وارداتها من ضريبة الخراج المتأتية من الأرض الخراجية نتيجة 

بها، وبما أنه لا يمكن عملياً فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضريبة المقررة، لذا فإن مصلحة لخرا
الخزينة تقتضي تعميم الإقطاع العسكري ليشمل قطاعاً عريضاً من الجند، مقابل دفع حصة من واردها لخزينة 

  .)131(الدولة، وبالمحصلة النهائية توافر دواعيهم على عمارتها
الملك على بلورة الإقطاع العسكري، فالإقطاع ما هو إلا وسيلة لدفع رواتب الجند، والمقطع وعمل نظام 

يتمتع بحقوق  إدارية واسعة باعتباره جزءاً من الدولة وممثل لها ضمن حدود الإقطاع، وليس له إلا جزء من 
على الفلاحين، أو ) العبودية(ريع الأرض، وليس له حق السيادة على رقبة الأرض، ولا حق فرض القنانة 

أرواحهم وممتلكاتهم، ويخضع لرقابة السلطة المركزية، وعليه ألا يسيء استعمال إقطاعه، كما يجوز نزع 
، )132(الإقطاع منه إذا لم يؤد ما عليه من التزامات، وتحديد المدة الزمنية للإقطاع بثلاث سنوات على الأكثر

اجبات المقطعين، والالتزامات المترتبة عليهم وفي وخطا النظام خطوة مهمة أخرى في تحديد حقوق وو
مقدمتها الالتزامات المالية بحيث يؤدي الأمير المقطع مبلغاً من المال سنوياً لخزينة السلطان المركزية، 
والالتزامات العسكرية المتمثلة بتعهد الأمير المقطع بوضع إمكانياته العسكرية تحت تصرف السلطان 

إلى جانب الالتزامات الإدارية . )133(د من الجند يتناسب ومساحة إقطاعه وقت الحربالسلجوقي، وتقديم عد
المتمثلة بالمحافظة على حقوق الرعية وأرواحهم وممتلكاتهم، وتوفير الأمن والعدل، ومراقبة الدهاقين والعمال 

هم بالضرائب والحيلولة دون أثقال كاهل. وجباة الضرائب والرفق بالزراع في تحصيل الضرائب المقررة
  .)134(والرسوم الإضافية، وعدم فرض السخرة عليهم

                                                 
، 1، جالمواعظ والاعتبارالمقريزي، . 326، ص4، جطبقات الشافعيةالسبكي، . 60، صتواريخ آل سلجوقالبندراي، ) 131(

 .154-153ص
 .263، صنشأة الإقطاعالدوري، . 96، صمقدمةوري، الد. 76، صسياست نامهنظام الملك، ) 132(
 .60، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 133(
عبد الهادي محبوبه، رسائل نظام : وانظر رسالة نظام الملك إلى ولده فخر الملك ضمن. 76، صسياست نامهنظام الملك، ) 134(

 السلطان ألب أرسلان، في إقطاع قهستان ونواحيها ومنشور. 34-29م، ص1961، 2، ع7 العربية، ممجلة معهد المخطوطاتالملك، 
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  والسؤال المهم الذي يثار هنا إلى أي مدى جرى الالتزام بهذه القواعد التي وضعها الوزير نظام الملك؟ 
من الواضح أن الخلل بدأ يتسرب لهذا النظام منذ عصر ملكشاه نفسه وهو ما بدأ الوزير نظام الملك 

، )135(فالإقطاع لم يشمل جميع فئات الجيش. كان من بين الدوافع التي دفعته لتأليف كتابهيتحسسه بنفسه و
ومن هنا يلح النظام على . وحتى تلك الفئات التي شملها فإنها لم تلتزم بواجباتها نظير الإقطاع الممنوح لها

باته العسكرية، وأكد على مسؤولية قادة الجيش باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع من يتخلف منهم عن أداء واج
  .)136(ضرورة تغريم قادة الجيش مخصصات الجند المتخلفين، إذا لم يبلغوا عن تخلفهم

ويتضح أن الإقطاع اتجه وجهة غير تلك التي تمناها نظام الملك، فاتجه الإقطاع السلجوقي نحو توريث 
تحد من حريتهم، وتحول الإقطاع ، وأساء المقطعون معاملة الفلاحين، ووضعوا القيود التي )137(الإقطاعات

إذ منعوهم من الوصول . إلى إقطاع أرض لا إقطاع وارد، وأصبح وراثياً مع سلطة شاملة على الفلاحين
للقضاة لتحصيل حقوقهم، ومن الانتقال من أرض لأخرى، وفرضوا السخرة عليهم، وغالوا في أخذ نصيبهم 

ر صغار الملاك إلى إلجاء أراضيهم لكبار من غلة الأرض، وفرضوا الرسوم الإضافية، مما اضط
  .)138(الملاك

) م1058/ ه450ت (وتصدى نظام الملك بحزم لظاهرة التوريث، كما حاول الفقيه أبو الحسن الماوردي 
، مما يؤيد أن الإقطاع السلجوقي تطور ليصبح ذا صبغة وراثية، )139(التصدي لها في أواخر العصر البويهي

لذا نرى النظام يؤكد على أن أصحاب الإقطاعات لا سلطة لهم على الفلاحين وتنحصر مسؤوليتهم في تحصيل 
الأموال بالحسنى فقط، وتأمين الرعايا على أنفسهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم، وعليهم أن يعاملوا الفلاحين 

  .)140(املة السلطان للرعية ليحظوا بتأييده ويسلموا من عقابهمع
ويؤكد النظام على ضرورة استبدال الإقطاعات كل سنتين أو ثلاث سنوات للحيلولة دون أن يضع المقطون 

، وإلحاحه المستمر في )141(أيديهم على الأرض بصورة فعلية، وعدم السماح لهم في الإقامة في إقطاعاتهم
ه ملكشاه أن من واجباته إزاء رعيته المراقبة الدقيقة للمقطعين والموظفين، لمنع الفساد تذكير سلطان عصر

                                                                                                                                                                      
، مجلة معهد المخطوطاتوثائق تاريخية في العهد الأول من الحكم السلجوقي، . يد الملك، نشره عبد الهادي محبوبةإلى الأمير عم

 .174-173، 58م، ص1964، مايو، 1، ج10م
 .139، صسياست نامهنظام الملك، ) 135(
 .139، صمهسياست نانظام الملك، ) 136(
 .283، صنظرات في الإقطاعلامبتون، ) 137(
، التاريخ الاقتصادي والاجتماعيآشتور، . 347، صتاريخ مصر الاقتصاديسعد، . 67، صسياست نامهنظام الملك، ) 138(

تطور الإقطاع كاهين، . 263، صنشأة الإقطاعالدوري، . 141-140، صالإقطاع في الشرق الأوسطالعريني، . 276-275ص
 .221-118، صميالإسلا

 .334-331، صالأحكام السلطانيةالماوردي، ) 139(
 .347، صتاريخ مصر الاقتصاديأحمد صادق سعد، . 67، صسياست نامهنظام الملك، ) 140(
 .76، صسياست نامهنظام الملك، ) 141(
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وإلحاق الأذى بالفلاحين، فالأرض وسكانها ملك للسلطان، أما الأمراء المقطعون فليسوا إلا حراساً للرعية، 
ي التجار والرحالة ويلح على السلطان أن يعتمد على شبكة من الجواسيس وأصحاب الأخبار المتنكرين بز

 لينهو إليه أخبار الموظفين والمقطعين حتى تتحقق فكرة رقابة الدولة على جهازها )142(والصوفية والدراويش
كما يركز على عدل السلطان، . الإداري ضماناً لتوفير العدالة وعدم التعاطي على أرواح الرعية وممتلكاتهم

  .)143( الساساني والإسلاميويورد الكثير من الأمثلة الوعظية من المورثين
  : ويمكن تلخيص التطورات التي طرأت على الإقطاع العسكري في عصر سلاطين السلاجقة الكبار بما يلي

استمرار الإرث السلجوقي الذي جلبه السلاجقة من مواطنهم الأصلية، ويتضح هذا بصورة جلية في : أولاً
ئلة السلجوقية، وهو تقسيم استمر طوال عصر السلاطين تقسيم الولايات التي خضعت لسيادتهم بين أمراء العا

  ).طغرلبك وألب أرسلان وملكشاه(الثلاثة الكبار 
  أفاد السلاجقة بعد استقرارهم في خراسان وشروعهم في تأسيس سلطنتهم المركزية : ثانياً

 مركزية قوية، وأفادوا من التقاليد الإدارية الخراسانية التي ورثوها عن الغزنويين، فاتجهوا إلى إنشاء إدارة
من طبقة الإداريين الفرس، وهذا يتضح أكثر فأكثر من خلال إعطاء دور أكبر للوزير في الإشراف على 
الجهاز الإداري، كما أفادوا مع تقدمهم غرباً من المؤثرات البويهية في الإقطاع، واتجهوا إلى منح إقطاعات 

  .ات المحليةلأمراء الجيش والوزراء ورجال الإدارة والزعام
خطا الإقطاع العسكري في هذا العصر خطوة مهمة عما كان معروفاً في العصر البويهي وهذا : ثالثاً

يتضح من خلال الدور الذي قام به الوزير نظام الملك في هذا المجال والذي يتمثل بالتوسع في الإقطاع ليشمل 
الرقيق والتخلي تدريجياً عن مفهوم الجيش صغار الأجناد، وهذا مرتبط بالتوجه لإنشاء جيش من الغلمان 

القبلي والاتجاه نحو فكرة الجيش المركزي، وتأمين موارد مالية ثابتة للإنفاق عليهم من خلال تخصيص 
الإقطاعات العسكرية لهم في نواح متفرقة من السلطنة، والعمل على بعثرة الإقطاعات والتأكيد على إن 

قى رقبة الأرض المقطعة ملكاً للدولة، وهذا لا يفترض وجود أية حقوق الإقطاع هو إقطاع وارد، بينما تب
سيادية للمقطعين على الفلاحين، لهذا نرى النظام يشدد على ضرورة فرض الرقابة على المقطعين، واستبدالهم 

  ++.كل سنتين أو ثلاث سنوات، وهو أمر لا نجده في التطبيق البويهي للإقطاع
ازات التي تنسب لنظام الملك هو التصدي لحل مشكلة القبائل التركمانية ومنحها لعل من أهم الإنج: رابعاً

إقطاعات توطين واستيعابهم في جسم الدولة المركزية، بهدف إشراكهم في الإدارة السلجوقية، ودفعهم للتخلي 
 الغلمان عن عاداتهم القديمة في النهب والسلب، وامتصاص غضبهم ونقمتهم على الدولة بعد إنشاء جيش من

ومن المؤكد أن هذه . الرقيق، ووضع حد لحركات العصيان والتمرد التي يقومون بها ضد السلطة المركزية
الإنجازات التي تنسب للوزير في هذا المجال هي ما دفع كثيراً من المؤرخين أن ينسبوا للنظام فكرة إرساء 

                                                 
 .107، 101-100، 99، 83، صسياست نامهنظام الملك، ) 142(
 .95-85، 79-77، 76-67، 66-58، 57-51، 49-48، صسياست نامهنظام الملك، ) 143(
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  . في العصر البويهيقواعد الإقطاع العسكري في هذا العصر، وعدم اعترافهم بوجوده
إن القراءة المتأنية للنصوص خاصة بالإقطاع في كتاب سياست نامه تشعر بسوء في التطبيق، : خامساً

ظهرت نتائجه في أواخر عهد السلطان ملكشاه بحيث بدأ الإقطاع العسكري يخرج عن الغاية التي أراد الوزير 
توريث الإقطاعات وسوء معاملة الفلاحين، والتعسف في ويتمثل هذا ببروز الاتجاه ل. تحقيقها من وراء تعميمه

فرض الضرائب والرسوم، وهذا ما دعاه لأن يلح في أكثر من موقع من كتابه على ضرورة قيام السلطان 
  .بالتشدد في فرض الرقابة على المقطعين

 فاتحة م1093/ه486م، وموت السلطان ملكشاه سنة 1092/ه485ويعد اغتيال الوزير نظام الملك سنة 
انحطاط النظام السلجوقي، وغدت الظاهرة الأبرز خلال الفترات التالية الصراع بين الأمراء المتنافسين على 
وراثة العرش السلجوقي، مما أدى إلى ظهور أكثر من أسرة مستقلة، وحاول الأمراء المتنافسون استمالة 

 أسهم في تكوين سلالات مستقلة فعلياً، ولا الأتباع بتوزيع الإقطاعات والولايات، وبرز دور الأتابكة مما
  .)144(يربطها بالسلطنة المركزية إلا رابط التبعية الاسمية

ولقد أسهمت هذه التطورات السياسية ببروز تغيرات جوهرية في نظام الإقطاع العسكري، فأصبح الإقطاع 
خلال فترة الأتابكيات، وهي ، وهذا ما بدأت ملامحه تتحدد بصورة جلية )145(في جوهره وراثياً مدى الحياة

  .تطورات خارجة عن موضوع هذه الورقة
  
  

                                                 
وسيشار إلى هذا . 180م، ص1994، 1ه، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طصلاح الدين القائد وعصرمصطفى الحياري، ) 144(

التاريخ الاقتصادي آشتور، . 357، صتاريخ العرب والشعوب الإسلاميةكاهين، . الحياري، صلاح الدين: المرجع لاحقاً
ولمزيد من التفاصيل ، .Bosworth, The Iranian World, p. 167. Cahen, The Turkish Invasion, pp.158-159 .274، صوالاجتماعي

 : حول تطورات الإقطاع بعد وفاة السلطان السلطان ملكشاه  انظر
Lambton, Structure of the Saljug Empire, pp.244-257. 

  .289-283، صنظرات في الإقطاعلامبتون، . 263، ص، نشأة الإقطاعيالدور. 229-224، صالإقطاع الإسلاميكاهين، ) 145(



 عليان عبد الفتاح الجالودي                                                           ...             الإقطاع العسكري في عصر سلاطين السلاجقة الكبار 

- 68  -  

 
Military Feudalism during the Era of the Great Saljuq Sultans: Readings in the 
Contribution of Nizam al-Mulk Tusi to Its Establishment and Development 
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ABSTRACT 
This study traces the growth and development of the notion of military feudalism during the 
time of the great Saljuq sultans Tughril Beg, Alp Arslan and Malikshah (429-486 A.H. / 
1037-1092 A.D.). The study places special emphasis on the contribution of the Saljuq 
minister Nizam al-Din Tusi (d. 485/1092) to the establishment and progress of the system of 
military feudalism. 
 Much of the study is devoted to a review of the literature that demonstrated a special 
interest in military feudalism during the Saljuq period and sought to highlight the role of 
Nizam al-Mulk Tusi in developing this feudal system. The author has observed that very 
few of those studies paid attention to the impact of political, economic, military and 
ideological factors that emerged in the Saljuq period on the growth and progress of the 
military feudal system. 
 To accomplish its main purpose, the study draws upon an intensive review of the relevant 
historical sources and carries out a careful and deliberate reading in the Siyasat Nama of 
Nizam al-Mulk Tusi, which he wrote during the last years of his life, characterized as the 
richest and most profound phase of his life experience. Furthermore, this study also takes 
into consideration the various contexts that shaped military feudalism, such as the 
correlation between the Turkish heritage and the feudal practices of the Buwayhid period. It 
also verifies directions, efforts and views of Nizam al-Mulk Tusi that were obtained from 
his original work, the Siyasat Nama. 
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